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الإهْدَاء

إلـى . .

 )( من خصها الله بالسلام وجعلها حليلة خير  الأنام

إلـى . .

مــن أكرمهــا الله بفاطمــة خــرة النســوان وجعــل ســبطيها إمامــيّ 
الإنــس والجــان

إلـى . .

من أعاضها الله بالنّحْل لما بذلت، والمعنِيّة بالنفل لما آزرت

إلـى . .

من حاربها المشركون، وناصبها المنافقون، وبخس حقها المسلمون

إلـى . .

)( سيدتي ومولاتي وجدتي أم المؤمنين خديجة

النبوة وصفوة  أبنتها بضعة  وكفى بذاك حسبًا وشافعًا بين يدي 
الرسالة فاطمة )صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها(.

أهدي كتابي

» خادمك وولدك نبيل «





استهلال

قــال أمــر  المؤمنــن الإمــام علــي )(، وهــو يخاطــب رســول الله 
 )( فيبثــه شــكواه وتظلمــه بعــد أن وارى فاطمــة )( 

في  ثـراها:

»وسَـتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّـؤَالَ 
واسْـتَخْبِرْهَا الحَْالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بصَِدْرِهَا لَمْ تجَِدْ إلَِى 

ه وهُوَ خَيْرُ الحَْاكِمِينَ«))) بَثِّه سَـبِيلاً وسَـتَقُولُ ويَحْكُمُ اللَّ

))) الــكافي للكلينــي: ج1ص459؛نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي: الخطبــة202؛ أمــالي المفيد: 
ص238.
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ،  ـــدَّ ـــا قَ ـــاءُ بمِ ـــمَ، والثَن ـــا ألْهَ ـــى م ـــكْرُ عَل ـــهُ الشُ ـــمَ، وَلَ ـــا أنْعَ ـــى م ـــهِ عَل ـــدُ لل »الحَمْ
ـــنِ  ـــمَّ عَ ـــا، جَ ـــنٍ والاه ـــامٍ مِنَ ـــداها، وَتَم ـــبُوغُ آلاءٍ أسْ ـــا، وَسُ ـــمٍ ابْتَدَأه ـــومِ نعَِ ـــنْ عُمُ مِ
الِإحْصـــاءِ عَدَدُهـــا، وَنَـــأى عَـــنِ الجَـــزاءِ أمَدُهـــا، وَتَفـــاوَتَ عَـــنِ الِإدْراكِ أبَدُهـــا، 
وَنَدَبَهُـــمْ لِاسْـــتزِادَتهِا باِلشـــكْرِ لاتّصالهِـــا، وَاسْـــتَحْمَدَ إلـــى الخَلائـِــقِ بإِجِْزالهِـــا، 

ـــا«))). ـــى أمْثالهِ ـــدْبِ إل ـــى باِلنَّ وَثنّ

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
يــنِ الْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْمَسْــطُورِ،  عبــدُهُ ورســولُهُ، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
ــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل  ــاتِ وتَخْوِيفــاً باِلْمَثُ ــاتِ، وتَحْذِيــراً باِلآيَ باِلْبَيِّنَ
ه ولَجَــأُ  تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِــرِّ بيتــه وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
أَمْــرِه، وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بهِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَاءَ 

ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

))) المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

فقــد شــغلت قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا 
وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( ومــا شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر وعمــر، حيــزا واســعا 
في الــراث الإســامي، وذلــك لنفاذهــا في العديــد مــن الحقــول المعرّفيــة، كالفقــه، 
والتعديــل،  والجــرح  والرجــال،  والعقيــدة،  والــكلام،  والتفســر،  والحديــث، 
والتربيــة،  والسياســة،  الاجتــاع،  حقــل  عــن  فضــا  والســرة،  والتاريــخ، 

ــانية. ــل والإنس ــامية، ب ــارف الإس ــن المع ــا م ــاق، وغيره والأخ

ــت في  ــتمرة تمثل ــددة ومس ــار متع ــن أث ــة م ــذه القضي ــى ه ــب ع ــا ترت ــك لم وذل
ــول  ــا رس ــت بأبيه ــى لحق ــا حت ــا ولم تكلمه ــر فهجرته ــر وعم ــا لأبي بك مخاصمته
ــكالات  ــددة، وإش ــتفهامات متع ــك اس ــجلت بذل ــه(، فس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
متنوعــة تبحــث عــن إجابــات علميــة عــر البحــث والدراســة، ولقــد مــنَّ اللهُ علينــا 
ــع  ــه( بالبحــث والتتب ــه وال ــه وفضــل رســوله )صــى الله علي ــه، وفضل بســابق لطف
لأقــوال أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، واســتقرائها ودراســتها وتحليلهــا، في العديــد 
ــكان  ــام(، ف ــا الس ــا )عليه ــى هضمه ــم ع ــر تظافره ــة، فظه ــول المعرفي ــن الحق م
ــه الســام( بعــد أن وارى فاطمــة  مصداقــاً لقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي
)عليهــا الســام( في روضتهــا، فأخــذ ببــث شــكواه إلى رســول الله )صــى الله عليــه 

ــه النبويــة )عليهــا الســام(، قائــاً: والــه( وتظلمــه لــه بــا لاقتــه بضعت

الَ«))). هَا الَْ ؤَالَ واسْتَخْبِْ تكَِ عَلَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ »وسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بتَِضَافُرِ أُمَّ

الخطبــة: 202،  بتحقيــق صبحــي صالــح،  البلاغــة  للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج  الــكافي    (((
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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مقدّمة الكتاب

فكان مما وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــا  ــورث م ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع ــوم : )نح ــث المزع ــة الحدي ــا دراس 1- تناولن
ــرآن  ــورث للق ــث لا ن ــة حدي ــوم بـــ : )معارض ــه ، والموس ــة( وتحليل ــاه صدق تركن
والسُــنةّ واللغــة، دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة والأنســاق 

ــنَّة والجماعــة(. ــة لأعــام أهــل السُ الثقافي

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا الى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــه مــن نتائــج.  ــة ومــا خلصــت الي مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

2- في شرح صحيـح مسـلم، لأبـن عثيمين الوهـابي الناصبـي )ت 1421هــ( 
تطـاول على بضعـة النبوة وانتهك حرمة الله ورسـوله )صلى الله عليه واله( في سـبابه 
وشـتمه لبضعـة النبـوة -والعيـاذ بـالله- لخصومتهـا أبي بكـر، وهجرها لـه، وغضبها 

ث( الـوارد في صحيح مسـلم: وسـخطها عليـه، فيقـول في شرحـه لحديـث )لا نـورِّ

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند إلى رأي ، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ
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 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو ما هو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجت هــذا التجري 
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ : )خصومــة فاطمة)عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــة(، وقــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله)صلى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان ، ومــا ابــن عثيمــن إلا أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن( وكيــف لا يكــون 
كذلــك وقــد نَمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــإرث النب ــر ب ــرار أبي بك ــت في إق ــة، كان ــة الثالث 3- الدراس
والــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
رث( و)يرثــه أهلــه(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه )لا نــوَّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن  في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

ــة الإســامية –  )))  شرح صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســر: ج6 ص74 طباعــة ونــر المكتب
الســعودية.
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ــه  ــل يرث ــا: )ب ــه له ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــراره للبضع ــه وإق قول
أهلــه(، وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، 
وغفلــوا أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

ث(  4- الدراســة الرابعــة: تناولــت روايــة عائشــة للحديــث المزعــوم: )لا نــورِّ
في ردهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــن، 
والموســومة بـــ : ]مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثــره 
في إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام([؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن 
الخــاف بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى 
ــن  ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق ــه وال الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، فتصــدت لهــن عائشــة بالمنــع ونهرتهــن بحديــث 
ث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيغــه الى  ــورِّ )لا ن
ثــان صيــغ، وتعامــل أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة 

هــذا الحديــث المزعــوم.

5- الدراســة الخامســة: وقــد تناولنــا فيهــا دراســة ظلامــة البضعــة النبويــة 
ــة  ــيما في حادث ــن لاس ــاءت في الصحيح ــي ج ــا الت ــرَْ موارده ــام( عِ ــا الس )عليه
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــيء أم مج
ــة أو  ــه الحكوم ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــب الى عم ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه( العب وال
الخلافــة وهمــا يطالبانــه بحقوقهــا ومنهــا إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه( وبيانهــا 
لموقفهــا ورأيهــا فيــا أقترفــه أبــو بكــر في ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــى  ــابوري ع ــلم النيس ــدام مس ــه وأق ــن صحيح ــك م ــذف ذل ــاري بح ــام البخ وقي
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ــره. ــاره ون إظه

تضافـر  لبيـان  دراسـة  لنـا  كانـت  التفسير والحديـث -أيضـاً-  ثانيـاً: في حقـل 
المفسريـن مـن أهـل السُـنةّ والجماعـة على هضـم البضعـة النبويـة )عليهـا السالم(، 
والموسـومة بـ: )مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سـيدة نسـاء العالمين )عليها 
السالم( سـورة الإسراء والـروم أنموذجـاً(؛ وقـد رّكـزت الدراسـة على اسـتقراء 
مغالطـات المحدثين والمفسرين في اختصاص الوحي بنحلة فاطمة )عليها السالم( 
وأنكارهـم لنـزول الأمـر الإلهي على رسـول الله )صلى الله عليه والـه( مرتين، الأوّلى 
في سـورة الإسراء، والثانيـة في سـورة الـروم، وقـد جهـد أعالم أهـل السُـنةّ في ردِّ 

هـذه الحقيقـة عِرْبَ جملـة مـن المغالطـات التـي تـم بفضـل الله ردهـا وبيـان زيفها.

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1- الأولى، والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنةّ أبي بكــر في أمــوال 
ــه(؛ وقــد أظهــرت الدراســة معارضــة  ــه وال بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله علي
خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( ابتــداءً 
مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو )الــراضي( وقــد 
وليَّ الخلافــة ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، الأول: وهــو علــم 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر لفــرض الحصــار  الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق مــروع الخلافة، 
ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله )صــى الله عليــه 

والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.
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والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع

ــا الســام((. ــه( وســاحه لفاطمــة )عليه ــه وال ــي )صــى الله علي النب

 وأمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، أي أرض فــدك، 
ــي  ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــى، فجمي ــهم ذي القرب ــن س ــس ضم ــن الخم ــهمها م وس
ــذي  ــر ال ــي في وزر أبي بك ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف أنفقه
ســنَّ هــذه السُــنة، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه 

أحمــد في مســنده:

 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليه مثــل أوزارهم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص من أجورهــم شيء())).  

2- الدراســة الثانيــة: وهــي التــي بــن أيدنــا وســنورد لاحقــاً بيــان فصولهــا 
ومباحثهــا ومــا خلصــت أليــه مــن نتائــج.

ــف  ــم الكش ــة لم يت ــة مُغيّب ــن ظلام ــف ع ــت الكش ــة، تناول ــة الثالث 3- والدراس
ــرَْ  ــا عِ ــام( والى أن أذن الله في بيانه ــا الس ــة البضعة)عليه ــوع ظلام ــذ وق ــا من عنه
هــذه الدراســة والموســومة بـــ : )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر 

)))  مسند أحمد: ج2 ص505.
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بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة 
وتحليــل في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة فــكان 
منهــا حصــن الكتيبــة والــذي جــاءه بخمــس الغنيمــة والــذي يمتــاز بالمــوارد الماليــة 
الضخمــة فهــو يحتــوي عــى أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة، فضــا عــا ينتجــه مــن 
ــص  ــد خص ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــد كان النب ــوى، وق ــح والن ــعير والقم الش
لأهــل بيتــه، أي: )فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن(، 
ــا  ــص منه ــذه الأرض، وخص ــه ه ــا تنفق ــزءا مم ــم ج ــكل منه ــام( ل ــم الس )عليه
ــم  ــر ، وغيره ــة أبي بك ــان زوج ــر وأم روم ــو بك ــم أب ــا فيه ــه ب ــه وأصحاب لأزواج
ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن وجهــاء القبائــل أو الضيــوف أو 

المحاويــج مــن النــاس .

إلا أن أبــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها ،  ــل طمس ــا ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــوْ كَــرِهَ  ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــى اللَّ ــمْ وَيَأْبَ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.
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رابعــاً : في حقــل علــم الــكلام كانــت لنــا دراســة تناولــت تضافــر أعــام هــذا 
ــاء  ــومة بـــ: ]رد أدع ــام(، والموس ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــرفي ع ــل المع الحق
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
ــيخ  ــى ش ــة مدع ــت الدراس ــد تناول ــه([؛ وق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــى إرث النب ع
المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام ومؤســس الفرقــة الجبائيــة القــاضي أبــو عــي الجبائــي 
ــادي )ت  ــد أب ــار الأس ــد الجب ــاة عب ــاضي القض ــك ق ــه في ذل )ت 303هـــ( ، وتبع
415هـــ(، وأبــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـ(وقــد انضمــوا الى جماعــة هضــم 
ــا  ــالإرث فل ــا ب ــدو أمره ــت في ب ــا طالب ــوا أنه ــد أدع ــام( فق ــا الس ــة )عليه فاطم
رث( ، أدعــت بــأن النبــي )صــى الله عليــه والــه(  ردهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــوَّ
ــد نحلهــا فــدك، فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث، وقــد تصــدى العلــان  ق
الهمامــان الشريفــان ، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــا رحمــة 
الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى ومرتكزاتــه عِــرْ جمــع الدعــاوى ونقضهــا 
في مراحلهــا الزمنيــة منــذ القائــل الأول ومنشــأ هــذه الدعــوى والشــبهة، أي 
القــاضي الجبائــي إلى أبــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد مــنَّ الله علينــا بفضلــه وفضــل 
رســوله )صــى الله عليــه والــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقني أليــه 
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى  ــاء البضعــة النبوي الشريفــان مــن أبن

فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(.

خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين، وهما:

1- الدراســة الأولى كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ : )إرث النبــي صلى الله 
عليــه والــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(، 
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ــي  ــي والحنف ــدي والمالك ــب الزي ــإرث في المذه ــوة ل ــع النب ــى من ــا مبن ــا فيه تناولن
والشــافعي والحنبــي وإظهــار الاختلافــات بــن الفقهــاء في المذهــب الواحــد، 
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!!، ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــورث،  وبعضهــم ق ــرث ولا ي ــه( ي ــه وال ــي )صــى الله علي ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا إلى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
بوجــود الورثــة ، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكيــة النبــي )صــى الله عليــه 
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!!



19
مقدّمة الكتاب

2- الدراسـة الثانيـة، كانـت دراسـة مقارنـة على المذاهب السـبعة والموسـومة بـ: 
)مبنـى لـزوم نفقة أزواج النبي )صلى الله عليه واله( وسـكناهن في بيوته في المذاهب 

السـبعة، الإمامـي والزيدي والمالكـي والحنفي والشـافعي والحنبلي والإباضي(.

 وقــد أظهــرت الدراســة اضطــراب فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة في مــوارد 
أربعــة، الأول: بــن منــع النبــوة لــإرث وبــن بقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه 
ث( أي هــذه البيــوت النبويــة  والــه( في بيوتــه وهــي بمقتــى حديــث )لا نــورِّ

)صدقــة( للمســلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بين كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبين جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

 المــورد  الثالــث: في لــزوم النفقــة، فمــن أيــن كان ينفــق عــى أمهــات المؤمنــن 
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــة والنبي)ص ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!!

وعليه : 

ــي أنجــزت بفضــل الله وفضــل رســوله  وبعــد هــذه البحــوث والدراســات الت
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
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جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.

ــرار بعـــض المباحـــث أو  ــلة مـــن الدراســـات تكـ ــذه السلسـ ــد اقتضـــت هـ وقـ
المســـائل في كثـــر منهـــا، وذلـــك أن الأمـــر الجامـــع بينهـــا هـــو ظلامـــة البضعـــة النبويـــة 
ـــا  ـــة -ك ـــول المعرفي ـــن الحق ـــد م ـــة في العدي ـــذه القضي ـــول ه ـــام(، ودخ ـــا الس )عليه
ــلفنا- فضـــا عـــا يفرضـــه منهـــج البحـــث ، والـــرورة الشرعيـــة في إتمـــام  أسـ
الدراســـة وإكـــال حيثياتهـــا وإظهـــار مرتكزاتهـــا الفكريـــة والمفاهيميـــة وضمـــن 
ــوج في  ــة الولـ ــة والمقتضيـ ــة البينيـ ــة بالدراسـ ــة والمعروفـ ــج العلميـ ــدث المناهـ أحـ
العديـــد مـــن الحقـــول المعرفيـــة، بغيـــة الخـــروج بنتائـــج جديـــدة، تســـهم في رفـــد 
ـــان والاســـتدلال  ـــة كـــي لا يكـــون الكتـــاب ناقصـــا في البي ـــة والفكري الحركـــة العلمي
فنقـــع في التقصـــر في إظهـــار الحـــق وظلامـــة البضعـــة النبويـــة )عليهـــا الســـام( 
ـــهِ عَلَيْـــهِ  لا ســـامح الله، فنســـاله العفـــو والمغفـــرة والتســـديد، ﴿وَمَـــا تَوْفِيقِـــي إلَِّ باِللَّ

لْـــتُ وَإلَِيْـــهِ أُنِيـــبُ﴾ ]هـــود: 88[. توََكَّ

وبناءً على ما تقدم:

ــي تناولــت محــاولات بعــض أعــام أهــل  ــا والت ــي بــن أيدين ــإنَّ الدراســة الت ف
السُــنةّ والجماعــة دفــع مــا وقــع مــن الظلــم عــى بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( عــر 
ــة  عَنَ مجموعــة مــن التأويــات التــي اســتندوا إليهــا في تصويــب فعــل أبي بكــر وشَْ
ــن  ــا م ــيء، وطُعمته ــن الف ــهمها م ــا، وس ــا، وإرثه ــن نحلته ــا م ــنهُّ في منعه ــا سَ م

ــة. حصــن الكتيب
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وقــد رّكــزت الدراســة عــى البحــث في هــذه التأويــات التــي عمــد أليهــا 
ــك  ــإرث وذل ــوة ل ــع النب ــم من ــات حك ــن مقتضي ــة ب ــع المعارض ــون في من المحدث
ث مــا تركنــاه صدقــة((، وبــن تــرك أبي  لمبنــى الحديــث -المزعــوم-: ))لا نــورِّ
بكــر ســاح رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســام( 
فورثتــه، ومنعهــا مــن الإرث في المــوارد الماليــة والاقتصاديــة مــن أمــوال النبــي 
ــو بكــر بحجــة أن النبي)صــى الله عليهــا  ــه( فقــد صادرهــا أب ــه وآل )صــى الله علي
وآلــه (: )لا يــوّرث(، ومــن ثــم نشــأت معارضــه في الحكــم الشرعــي بــن التوريــث 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــه في أم وعدم

 وقـد اشـتملت الدراسـة على ثلاثـة فصـول ومجموعـة مـن المباحـث والمسـائل 
المتعددة، فكان الفصل الأول قد تضمن مقدمات الدراسة ومناهلها المعرفية ضمن 
أربعـة مباحـث، فخصـص المبحـث الأول: في بيـان المعنـى اللغـوي والاصطلاحـي 

لمفـردات عنـوان الدراسـة، وهـي: التأويل، والمرتكـز، والفكـر، والفهم.

 وأمــا المبحــث الثــاني: فخصــص لبيــان معنــى مصطلحــات العنــوان ومفهومــه، 
وهــي: معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، ومعنــى أهــل السُــنةّ والجماعــة ومفهومــه، ومعنــى 
المقاصديــة ومفهومهــا، ومعنــى النســق الثقــافي ومفهومــه؛ وأمــا المبحــث الثالــث: 
ــا  ــث، وحقوله ــج البح ــا، ومناه ــا، ونوعه ــة وهدفه ــكلة الدراس ــان مش ــكان لبي ف

المعرفيــة.

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــان أم ــص لبي ــد خص ــاني: فق ــل الث ــا الفص أم
ــة ذات  ــية ومالي ــوال معيش ــامها إلى أم ــا، وانقس ــدد مصادره ــا وتع ــه( وأنواعه وآل
مــوارد اقتصاديــة كبــرة، وأنّ أبــا بكــر صــادر الصنــف الثــاني لأهميتــه الاقتصاديــة، 
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ــق عــى أل البيــت )عليهــم الســام( في الاســتعانة بهــذه الأمــوال في  وقطــع الطري
النهــوض بمــروع الخلافــة الــذي أحيــد عنهــم في اجتــاع الســقيفة، ولــذا نجــده 
ــا  ــا في ــب به ــا ولم تطال ــام( فورثته ــا الس ــة )عليه ــية لفاطم ــوال المعيش ــرك الأم ت
شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر في إرثهــا ونحلتهــا وســهم ذي القربــى وطعمتهــا مــن 

ــة. حصــن الكتيب

ــوروث  ــل الم ــع مفاص ــدي في جمي ــافي والعق ــق الثق ــة النس ــك حاكمي ــر بذل فظه
الفكــري لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، لا ســيما فيــا تعلــق ببضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا  ــة في الدني ــار شرعي ــن أث ــه م ــب علي ــا ترت ــام( وم ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم الرس

ــرة. والآخ

ــث  ــاول المبح ــد تن ــث، فق ــة مباح ــت ثلاث ــاني: فكان ــل الث ــث الفص ــا مباح  أم
الأول: بيــان تحديــد عائشــة لعنــاصر الخــاف فيــا بــن بضعــة النبــوة )عليهــا 

الســام( وبــن أبي بكــر.

وأمــا المبحــث الثــاني: فــكان لبيــان أمــوال رســول الله في المدينــة وأنواعهــا 
ومصادرهــا؛ وأمــا المبحــث الثالــث: فقــد كان لبيــان أمــوال رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( المعيشــية وأنواعهــا مــن الســاح والأنعــام والمتــاع ومقتنياتــه 

الشــخصية.

ــه  ــة )علي ــاع فاطم ــن امتن ــة م ــان العل ــص لبي ــد خص ــث: فق ــل الثال ــا الفص أم
التــي أنشــأها  التأويــات  الســام( مــن المطالبــة بالأمــوال المعيشــية ودراســة 
ــية  ــه( المعيش ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــر لأم ــرك أبي بك ــون في ت المحدث
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لفاطمــة )عليهــا الســام( وبيــان مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة عــر ثلاثــة 
مباحــث ومجموعــة مــن المســائل فظهــر بــذاك حاكميــة النســق الثقــافي والعقــدي في 
التعامــل مــع الحديــث والحــدث وليــس حاكميــة القــرآن والسُــنة النبويــة والعقــل؛ 
ليتجــى بــذاك مصــداق قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( في تضافــر 
ــا  ــوات الله عليه ــة )صل ــالة فاطم ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــم بضع ــى هض ــة ع الأم

ــا(.  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه وع

كتب في جوار ضريح ريحانة الرسول ) صلى الله عليه وآله( وقرة عين فاطمة 
الزهراء البتول )عليها السلام( .

الثامــن عــر مــن جمــادى الآخــر لعــام هـــ الموافــق لغــرة شــباط لعــام 2021 مــن 
جــوار ضريــح ريحانــة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وقــرة عــن الزهــراء البتــول، 

.)( كربــاء الطهــر والفــداء المعــى بضريــح ســيد الشــهداء

المتشرف بالخدمتين العتبة الحُسينيّة المقدسة وكتاب نهج البلاغة

»نبيل الحسني الكربلائي«
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المبحث الأول
المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان الدراسة

ــا  ــان حقيقته ــزم بي ــي يل ــردات الت ــن المف ــة م ــى جمل ــة ع ــوان الدراس ــتمل عن أش
ــة في  ــا المعرفي ــا وحقوله ــة وجهته ــه الدراس ــذت من ــذي أخ ــا ال ــة ومفهومه اللغوي
ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي: ــان ظلامــة البضعــة النبوي بي

المس�ألة الأولى: معن�ى التأوي�ل، والمرتك�ز، والفكر، والفه�م في اللغة 
والاصطلاح.

أولًا: معنى التأويل ومفهومه.

تنــاول أهــل اللغــة معنــى مفــردة )تأويــل( في معاجمهــم اللغويــة فظهــر أنّ معناهــا 
ــردة،  ــى المف ــنَّ معن ــم وب ــور أقواله ــن منظ ــع اب ــد جم ــيء، وق ــوع إلى ال ــو: الرج ه

فقــال:

)أوّل: الأوَْلُ: الرجوع .

آل الشيءُ يَؤُول أَولاً ومآلاً: رَجَع .

ل إلِيه الشيءَ: رَجَعَه . وأَوَّ

وأُلْتُ عن الشيء: ارتددت .

ــر،  ــع إلى خ ــام ولا آل(( أَي لا رج ــا ص ــر ف ــام الده ــن ص ــث: ))م وفي الحدي
والأوَْلُ الرجــوع .
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ه . له: فَسَّ له وتَأَوَّ ره، وأَوَّ له: دَبَّره وقدَّ لَ الكلامَ وتَأَوَّ وأَوَّ

هــه في الديــن وعَلِّمــه التَّأْويــل((؛ قــال ابــن  وفي حديــث ابــن عبــاس: ))اللهــم فَقِّ
الأثَــر: هــو مــن آلَ الــيءُ يَــؤُول إلى كــذا أَي رَجَــع وصــار إلِيــه، والمــراد بالتأْويــل 
ــرِك  ــا تُ ــولاه م ــل ل ــاج إلى دلي ــا يَت ــي إلى م ــه الأصَ ــن وضع ــظ ع ــر اللف ــل ظاه نق
ظاهــرُ اللفــظ؛ ومنــه حديــث عائشــة: كان النبــي، ]صــى الله عليــه وآلــه[، يكثــر أَن 
ل القــرآنَ، تعنــي  يقــول في ركوعــه وســجوده: ))ســبحانك اللهــم وبحمــدك(( يَتَــأَوَّ

ــتَغْفِرْهُ﴾. أَنــه مأْخــوذ مــن قولــه تعــالى: ﴿فَسَــبِّحْ بحَِمْــدِ رَبِّــكَ وَاسْ

ــفَر يعنــي  ــمُّ في السَّ ــالُ عائشــةَ تُتِ ــروة مــا ب وفي حديــث الزهــري قــال: قلــت لعُ
ل عثــانُ؛ أَراد بتأْويــل عثــان مــا روي عنــه أَنــه أَتَــمَّ  لَــت كــا تــأَوَّ الصــاة؟ قــال: تأَوَّ

الصــاة بمكــة في الحــج، وذلــك أَنــه نــوى الِإقامــة بهــا .

ل تأْويلًا وثُلاثيُِّه آل يَؤُول أَي رجع وعاد . ل يُؤَوِّ وأَما التأْويل فهو تفعيل من أَوَّ

وســئل أَبــو العبــاس أَحمــد بــن يحيــى عــن التأْويــل فقــال: التأْويــل والمعنــى 
والتفســر واحــد .

قــال أَبــو منصــور: يقــال أُلْــتُ الــيءَ أَؤُولــه إذِا جمعتــه وأَصلحتــه فــكان التأْويــل 
جمــع معــاني أَلفــاظ أَشــكَلَت بلفــظ واضــح لا إشــكال فيــه .

ل الله عليــك أَمــرَك أَي جََعَــه، وإذِا دَعَــوا عليــه قالــوا:  وقــال بعــض العــرب: أَوَّ
ل الله عليــك شَــمْلَك . لا أَوَّ

ل الله عليك، أَي رَدَّ عليك ضالَّتك وجََعها لك . : أَوَّ ويقال في الدعاء للمُضِلِّ
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يته وطلبته . رَّ لت في فلان الأجَْرَ إذِا تََ ويقال: تَأَوَّ

ل والتأْويــل تفســر الــكلام الــذي تختلــف معانيــه ولا يصــح إلَِّ  ــأَوُّ الليــث: الت
ببيــان غــر لفظــه؛ وأَنشــد:

تنزيلــه علــى  ضَرَبْناكــم  فاليَــوْمَ نضَْرِبْكُــم علــى تأَْويلِــهنحــن 

ــع  ــل الَمرجِ ــال: التأْوي ــهُ﴾، ق ــهُ إلَِّ اللَّ ــمُ تأَْوِيلَ ــا يَعْلَ ــه: ﴿وَمَ ــد في قول ــو عبي ــال أَب وق
ــه . ــار إلِي ــذا أَي ص ــؤول إلى ك ــن آل ي ــوذ م ــر مأْخ والَمص

ته إلِيه . لته: صَيَّ وأَوَّ

الجوهــري: التأْويــل تفســر مــا يــؤول إلِيــه الــيء، وقــد أَوّلتــه تأْويــاً وتأَوّلتــه 
بمعنــى؛ ومنــه قــول الأعَْشَــى:

فأَصْحَبــاعلــى أَنهــا كانــت ، تـَـأَوُّلُ حُبِّهــا السِّــقاب،  رِبْعِــيِّ  تـَـأَوُّلُ 

لُ حُبِّهــا، أَي تفســره ومرجعــه أَي أَن حبهــا كان صغــراً  ــأَوُّ قــال أَبــو عبيــدة: تَ
ــقْب الصغــر لم يــزل  في قلبــه فلــم يَــزَلْ يثبــت حتــى أَصْحَــب فصــار قَديــاً كهــذا السَّ

يَشِــبُّ حتــى صــار كبــراً مثــل أُمــه وصــار لــه ابــن يصحبــه())).

وعليه:

يســتفاد مــن بيــان أهــل اللغــة أن التأويــل لا ينحــر في تفســر الــكلام وإرجاعه 
ــك  ل الله علي ــرب: أَوَّ ــول الع ــه ق ــل، ومن ــك الفع ــا كذل ــراده، وأن ــه وم إلى حقيقت

))) لسان العرب لابن منظور : ج11 ص 32 -33.
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ل الله عليــك شَــمْلَك. أَمــرَك أَي جََعَــه، وإذِا دَعَــوا عليــه قالــوا: لا أَوَّ

ل الله عليك، أَي رَدَّ عليك ضالَّتك وجََعها لك . : أَوَّ ويقال في الدعاء للمُضِلِّ

يته وطلبته . رَّ لت في فلان الأجَْرَ إذِا تََ ويقال: تَأَوَّ

ومنــه تــأول بعــض أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة تــرك أبي بكــر لأمــوال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( المعيشــية لفاطمة)عليهــا الســام( ومصادرتــه الأمــوال 
ذات المــوارد الماليــة والاقتصاديــة كالحوائــط الســبعة، وأرض وادي القرى، وســوق 
مهــروز، وحصــن الكتيبــة، وحصنــا الوطيــح والســالم؛ بتأويــات عــدة معارضــة 

للقــرآن والسُــنة النبويــة، كــا ســيمر بيانــه عِــر الدراســة، أنشــاء الله تعــالى.

ثانياً: معنى المرتكز ومفهومه.

قال ابن منظور في بيان معنى المرتكز:

كْــزُ: غَــرْزُكَ شــيئاً منتصبــاً كالرمــح ونحــوه تَرْكُــزُه رَكْــزاً في مَرْكَــزِه،  )ركــز: الرَّ
ــزَه: غَــرَزَه في الأرَض؛ أَنشــد ثعلــب: ــزُه رَكْــزاً ورَكَّ ــزَه يَرْكُــزُه ويَرْكِ وقــد رَكَ

ــزاتٌ مُرَكَّ الرِّمــاحِ  الُحلُــولُوأَشْــطانُ  والَحلَــقُ  النَّعْــمِ  وحَــوْمُ 

والَمراكِزُ: منابت الأسَنان .

ومَرْكَزُ الجُندِْ: الموضع الذي أُمروا أَن يلزموه وأُمروا أَن لا يَبَرحُوه .

ومَرْكَزُ الرجل: موضعُه .
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يقال: أَخَلَّ فلانٌ بمَِرْكَزِه .

وارْتَكَزْتُ على القوس إذِا وضعت سِيَتَها بالأرَض ثم اعتمدت عليها .

ومَرْكَزُ الدائرة: وَسَطُها .

والُمرْتَكِزُ الساقِ من يلبس النبات: الذي طار عنه الورق .

والُمرْتَكِزُ من يابس الحشيش: أَن ترى ساقاً وقد تطاير عنها ورقها وأَغصانها .

فا يَرْكُزه رَكْزاً: أَثبته في الأرَض؛ قال الأخَطل: ورَكَزَ الحَرُّ السَّ

السَّــفا تلََــوَّى في جَحافِلِــه  وذَوابلُِــهفلمــا  مَرْكُــوزُه  وأَوْجَعَــه 

وما رأَيت له رِكْزَةَ عَقْلٍ أي ثَباتَ عقل .

ــه  ــت ل ــا رأَي ــاً ف ــت فلان ــول: كلم ــد يق ــي أَس ــض بن ــمعت بع ــراء: س ــال الف ق
ــل . ــت العق ــس بثاب ــد لي ــزَةً؛ يري رِكْ

ــزَ في الأرَض  ــه رُكِ ــزَةٌ، كأَن كازُ جمــع، والواحــدة رِكْ ــرِّ وقــال أَحمــد بــن خالــد: ال
ــث: وفي  ــذا الحدي ــرق ه ــض ط ــل في بع ــن حنب ــد ب ــند أَحم ــاءَ في مس ــد ج ــزاً، وق رَكْ

ــزَة أَو رِكازَةٍ())). ــع رَكِي ــا جم ــسُ، كأَنه ــزِ الخمُْ كائ الرَّ

ــرز في  ــا يغ ــو: م ــه، ه ــري ومفهوم ــز الفك ــى المرتك ــدم أن معن ــا تق ــتفاد مم ويس
الذهــن مــن الأشــياء الــواردة عليــه فيثبــت عليــه العقــل؛ فــأن ورد عــى الذهــن أمــراً 
وغــرز فيــه، ســار العقــل عليــه، ومــن ثــم تنشــأ المغالطــة؛  ومثالــه مــا ورد عــى ذهــن 

))) لسان العرب: ج5 ص 355 - 3 56.
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المحدثــن والمفسريــن مــن أن ســورة الإسراء مكيــة وغــرزه في الذهــن وجعلــه المركز 
فســار العقــل عــى أن فــدك لا علاقــة لهــا بقولــه تعــالى: )وآتي ذي القربــى حقــه(.

ثالثاً: معنى الفكر ومفهومه. 

ورد معنى مفردة )الفكر( في المعاجم اللغوية، على النحو الآتي:

1ـ قــال الجوهــري )ت 393هـــ( في بيــان معنــى الفكــر: )التفكــر، التأمــل، 
ــذا  ــس لي في )ه ــال: لي ــح، ويق ــر بالفت ــدر الفك ــرة، والمص ــر، والفك ــم الفك والاس

ــر())). ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فك الأم

2ـ وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب في 
الشـــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبــه معتــراً())).

3ـ قــال ابــن ســيده )ت 458هـــ(: )الفكــرة: إعــال الخطــار في الــيء )والجمــع 
فكّــر())).

4ـ وقــال الفــروز آبــادي )ت 817هـــ(: )الفكر بالكســـر، وبفتح: إعــال )النظر 
في الشـــيء كالفكــرة والفكــري بكسرهما والجمــع أفكار())).

أقول: ويمكن أن نستخلص من هذه التعاريف، أن الفكر هو 

إشغال القلب، أي العقل في التأمل عبر النظر في الشيء.

))) الصحاح للجوهري: ج2، ص 783.
))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج4، ص 446.
))) المخصص لابن سيدة: السفر الثالث عشر: 745.

))) القاموس المحيط: ج2، ص 111.
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رابعاً: معنى الفكر في الاصطلاح.

أما معنى المفردة في الاصطلاح فقد جاءت:

1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

)والفكـر هـو التأمـل في الشيء المفكـرة فيـه، والتمثيـل بينـه وبين غيره، وبهـذا 
يتميـز مـن سـائر الأعراض مـن الأداة والاعتقاد وليس في المتعلقـات بأغيارها شيء 
يتعلـق بكـون الشيء على صفـة أو ليس عليها  غير النظر -والنظر هـو الفكر-())).

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
جديــدة، وهــو بهــذا عمليــة يقــوم بهــا العقــل أو الذهــن بواســطة الربــط بــن: 

ــاشر())). ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

3ـ وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب())).

4ـ وقيل أيضاً:

ا تخييل لا فكري())). )حركة النفي في المعقولات بخلافها في المحسوسات فإنَّ

))) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
))) التعريفات للجرجاني: 55.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
))) المصدر نفسه.
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5ـ وقيل:

)إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول())).

6ـ ويقول جميل صليبا:

عنــد حركتهــا في  النفــس  بــه  تقــوم  الــذي  الفعــل  يطلــق عــى  الفكــر  )إنَّ 
ــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل  المعقــولات أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ ف
عــى حركتهــا الذاتيــة وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل عــى: 

ــس())). ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال )المفه

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً هــو التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى معلومة 
جديــدة وتكــون معرفــة حــول الــيء المفكــر فيه.

المسألة الثانية: معنى الفهم ومفهومه في اللغة والاصطلاح والفرق بينه 
وبين العلم.

أولًا: الفهم لغة.

 1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)فهــم: فهمــت الــيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت فلانــا وافهمتــه: 

))) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.
))) المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليبــا: ج2، ص 

156، دار الكتــاب اللبنــاني.
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عرفتــه. ورجــل فهــم: سريــع الفهــم())).

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(:

)الفهم: معرفتك الشيء بالقلب.

فَهِمَه فَهْما وفَهَمًا وفهامة: عِلمَه؛ وفهمت الشيء: عقلته وعَرفته())).

ثانياً: معنى الفهم في الاصطلاح.

جاء معنى مفردة )الفهم( في الاصطلاح، بمعنى:

)تصور المعنى من لفظ المخاطب أو المتكلم أو من عبارة الكتاب(

والتفهيم: إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ())).

ثالثاً: الفرق بين الفهم والعلم.

ــد فهــم  ــرء ق ــن أن يكــون الم ــا ب ــو هــال العســكري )ت 395هـــ( فرق ذكــر أب
ــال: ــم فق ــد عل ــون ق ــن أن يك ــيء وب ال

)أن الفهــم، هــو: العلــم بمعــاني الــكلام عنــد ســاعه خاصــة؛ ولهــذا يقــال: فلان 
سيء الفهــم، إذا كان بطــيء العلــم، بمعنــى: مــا يســمع، ولذلــك كان الأعجمــي لا 
يفهــم كلام العــربي، ولا يجــوز أن يوصــف الله بالفهــم لأنــه عــالم بــكل شيء عــى مــا 

))) كتاب العين للفراهيدي: ج4 ص 61.
))) لسان العرب: ج12 ص 459.

))) معجــم المصطلحــات والالفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص350.
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هــو بــه فيــا لم يــزل، وقــال بعضهــم: لا يســتعمل الفهــم إلا في الــكلام ألا تــرى أنــك 
تقــول: فهمــت كلامــه؛ ولا تقــول: فهمــت ذهابــه ومجيئــه كــا تقــول علمــت ذلــك. 

وقــال أبــو أحمــد بــن أبي ســلمة رحمــه الله: الفهــم يكــون في الــكلام، وغــره مــن 
البيــان كالإشــارة ألا تــرى أنــك تقــول فهمــت مــا قلــت وفهمــت مــا أشرت بــه إلي. 

ــتعمل  ــا اس ــدم وإن ــذي تق ــو ال ــل ه ــه الله: الأص ــال رحم ــو ه ــيخ أب ــال الش ق
الفهــم في الإشــارة لان الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة عــى المعنــى())).

وقيــل: الفهــم: تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراك خفــي، 
ــاً أو  ــواء كان خفي ــس الادراك س ــم نف ــم، لان العل ــن العل ــص م ــو أخ ــق، فه دقي
ــا  جليــاً، ولهــذا قــال ســبحانه في قصــة داود وســليمان )عليهــا الســام(: ﴿فَفَهَّمْنَاهَ
ــم  ــم العل ــليمان، وعم ــم بس ــص الفه ــا﴾، خ ــا وَعِلْمً ــا حُكْمً ــلَيْمَانَ وَكُلًّ آَتَيْنَ سُ

لــداود وســليمان())).

وعليه:

 فــأن الوصــول إلى فهــم النصــوص القرآنيــة في ســهم ذي القربــى، وأرض فــدك، 
وأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فهــا صحيحــا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه 
الشريعــة الإلهيــة يحتــاج إلى الإنصــاف في فيــا يقــرأه الإنســان والتجــرد مــن النســق 

الثقــافي الــذي ورثــه عــن محيطــه الــذي نشــأ فيــه وبنــى معارفــه عليــه.

))) الفروق اللغوية: ص 414.
))) المصدر نفسه.
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المبحث الثاني
مصطلحات عنوان الدراسة وبيان معناها ومفهومها

المسألة الأولى: معنى السُنَّة ومفهومها.

قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس)ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة. وســنة رســول الله )عليــه الســام( ســرته قــال الهــذلي:

ــرْتَها ــنَّةٍ أَنْــتَ سِ ــنْ سُ ــنْ مِ ــا تَجْزَعَ هــافَ يَسِــرُ  مَــنْ  سُـــــنَّةً  راضٍ  لُ  فَــــأَوَّ 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا . ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك .



38
الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية

وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة . ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان . والســنان هــو المســن.

قال الشاعر:

سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اصْطِلاحَاً.

فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على معنيين:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

))) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص60.
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وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــاة خــر مــن النــوم(، 

وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السُــنَّة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أثُــر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

  اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2. (((
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي،  بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الام ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور،  ط2، 1402هـــ، 165/1. 
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وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت في  أنَّ
ــا يصــدر عــن  ــرِهِ لم ــه، أو تقري ــدَمِ وجوب ــلٌ عــى عَ ــهُ  دلي ــإنَّ تركَ ــح، ف صــاة الصّب

دْع())). ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــظَ بهــا الرســول )صــى الله  1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا  الأحاديــث التــي تَلفَّ
عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه )صــى الله عليــه وآله(:»إنــا الأعــال بالنيــات«)))، »لا 

ضرر ولا ضرار في الإســام«)))، وغيرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

ــه وآلــه( أو الإمــام  ــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )صــى الله علي ــنَّة الفعلي 2- السُ
ــه))). ــه وحُجّت ــه الســام( نحــو وضــوؤه وصَلات )علي

ــوم  ــكت المعص ــق، أو يس ــن، أو يواف ــي أنْ يستحس ــة: )وه ــنَّة التقريري 3- السُ
عــن إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتـِـهِ، وعلــم بــه، ولم 

يَــرْدَعْ عنــه())).

وإما اقسام السُنَّة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه: 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5؛ بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

ــه  ــادق )علي ــام الص ــة الإم ــر جامع ــاري، ن ــر غف ــي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس ))) ينظ
الســام(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص 16.

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
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1-  السُـنَّة المؤكـدة: وهـي التي تــأتي موافقة للكتابِ الكريـم، نحو )لا يحل مال 
امـرئ مسـلم إلا بطيـب نفس منـه()))، فانّه يوافق قولـه تعالى: ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُوا 
لَ تأَْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلبَْاطِـلِ إلَِّ أَنْ تكَُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ 

مْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]سـورة النسـاء/ 29[. وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَـكُ

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنَّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

3- السُـنَّة المؤسسـة: وهي )التي تدل على حكم قد سكت عنه القرآن الكريم()))، 
نحو قوله: )صلى الله عليه وآله( »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسـب«))).

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنَّة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السُــنَّة الشّيفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّ
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فلا أثــر للقــرآنِ، ولا 

))) الخلاف: الطوسي، 177/3؛ المهذب: عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي: 435/1.
))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.

))) المصدر نفسه: ص 151. 
))) الخلاف: الطوسي، 302/4؛ مستند الشيعة، النراقي:  254/18.

))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي؛ كاشف الغطاء: ص 46.
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معنــى لجميــعِ العبــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طريــقِ الســنة فحجيّــة 
السُــنَّة مــن اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي 

بديهيــة لا تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصــود مــن السُــنَّة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

ــه  ــه الســام( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )صــى الله علي وكانَ الإمــامُ علي)علي
ــادرة  ــة ق ــة موثوق ــل جه ــن قب ــل إلا م ــن أن يَص ــظ لا يمك ــذا الحف ــه( لأنّ ه وآل
ــث عــن رســولِ الله  ــرت الأحادي ــد توات ــنَّة ووعيهــا ورعايتهــا، وق ــل السُ عــى تقبّ
ــذا  ــدَ ه ــد أك ــام()))، وق ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــه( بأعلميّ ــه وآل ــى الله علي )ص
الأمــر الإمــامُ عــي )عليــه الســام( بقولــه: »إن هاهنــا لعلــا جمــا -وأشــار بيــده إلى 
ــا غــر مأمــون عليــه، مســتعملا آلــة  صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنً
الديــن للدنيــا، ومســتظهرا بنعــم الله عــى عبــاده، وبحججــه عــى أوليائــه، أو منقــادا 
ــن  ــارض م ــه لأول ع ــك في قلب ــدح الش ــه، ينق ــه في أحنائ ــرة ل ــق لا بص ــة الح لحمل

ــبهة...«))). ش

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم، محمد طي: 227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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ــهُ حامــل لعلــمِ الرســول)صلى  ــهِ أنّ فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيت
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
ــة(()))،  ــب شريع ــولا وصاح ــا رس ــهِ نبي ــه ككون ــارهِ ب ــى انحص ــرآن ع ــا دلّ الق م
فخلفــاء النبــي في ســنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم 
الســام(، إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمضي 

إثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالته 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

))) محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــر مؤسســة الصــادق )عليــه الســام(، ط10، 
1426هـــ، 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 250/1؛ بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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1 ـ قال محمد الكثيري:

)أن ل‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول مــا يقابــل البدعــة 
ــا  ــره . أم ــه وتقري ــول الرســول وفعل ــاني: ق ــه أســاس في الــرع . الث ــس ل ــا لي أو م
قولنــا ))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون 
بسُــنةّ الرســول ]صــى الله عليــه واله[مــن فعــل وقــول وتقريــر . وســمي رواة 
الحديــث وطالبيــه بعلــاء السُــنةّ أو السُــننّْ، أو جامعــي السُــنة . ومــن خالــف السُــنة 
ــل  ــح ))أه ــن مصطل ــه؛ لك ــس من ــا لي ــن الله م ــداع في دي ــة أو الابت ــقط في البدع س
السُــنةّ(( ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه . فأهــل السُــنة أو 

أصحــاب الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي .

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر( . تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره . وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط . لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه . كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
ــي  ــن القلانسـ ــد الرحم ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــكلاب وأب ــعيد ال ــن س ــد الله ب كعب
والحــارث بــن أســد المحاســبي . وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــن كلاب مدرســة فكري ــة وبالخصــوص اب ــد كــون هــؤلاء الثلاث آرائهــم . وق
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 
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عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة(( .

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه ابتــداء مــن 
ــع الهجــري وإلى الآن . يقــول أحمــد أمــن: ســمي الأشــعري وأتباعــه  القــرن الراب
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين . . . وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

والتوحيــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء . 

والســنة في ))أهــل السُــنة(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا . بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة . . . واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي . وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري . ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة . وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقب 

))أهــل السُــنةّ(( قــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباقــه . 
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا . بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إن مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص . ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى .

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 

))) السلفية بين أهل السنة والامامية: ص57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه .

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا .

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
عندهــم بمخالفــة السُــنةّ فجمهــور العامــة لا تعــرف ضــد السُــنيّ إلا الرافــي؛ فإذا 
قــال أحدهــم: أنــا سُــني فإنــا؛ معنــاه: لســت رافضيــا وقــد ورد عــن بعــض الســلف 
مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا موافقــة 

))) منهاج الاشاعرة في العقيدة: ص7.
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ــده مــن قدمهــا عــى  ــني عن ــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُ ــنةّ؟ ق السُ
ــن  ــا ع ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف غيرهم

مرتبتهــا إلا الرافضــة .

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع . ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــة معنــى لفــظ ))أهــل السُــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُــنةّ((  يبــن ابــن تيمي
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ومــن خالــف شــيئا مــن ذلــك عــد مــن أصحــاب البــدع، ولم يكــن ســنيا، ب
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عليــه؛ حيــث 
قــال في مقدمــة كتــاب ))السُــنةّ((: )هــذه مذاهــب أهــل العلــم وأصحــاب الأثــر، 
وأهــل السُــنةّ المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقتــدي بهــم فيهــا مــن لــدن 
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن 
علــاء الحجــاز والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو 
طعــن فيهــا أو عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن 
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منهــج الســنة وســبيل الحــق(())).

4ـ قال ابن عثيمين وقد سأله السائل:

نقـول:  ويقـول:  والجماعـة،  السُـنةّ  أهـل  مصطلـح  اسـتعمال  ينكـر  مـن  )هنـاك 
السـلفيين أو السـلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشـاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء .

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ
ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 

))) وســطية أهــل الســنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنة 3/ 444 - 484، )ط. 
ــالم(. ــاد س ــد رش ــق د . محم ــام بتحقي ــة الإم جامع
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والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه .

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر من غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح جــداً أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلح أهــل السُــنةّ والجماعة، 
بــل مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في اخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عيــه والــه[ هــو وأصحابــه.

وفي هـذا المفهـوم تقع المشـكلة، وذلك أن جميع المسـلمين يرجعون الى سُـنةّ النبي 
)صلى الله عليـه والـه وسـلم( بمقتضى النسـبة، أي نسـبة السُـنةّ إليه )صلى الله عليه 
والـه( لكـن السـؤال المطـروح: هـل كان أصحابـه على منهاجـه وطريقتـه وهديّه، أم 
أنهـم »أجتهـدوا«  -كما يزعمـون- في سُـنتّه، فمنهـم مـن أصـاب ومنهـم مـن أخطأ 
فنـال كل منهـم أجـره، القاتـل منهـم والمقتـول!! بـل فيهـم مـن جاهـر بمعصيـة الله 
ورسـوله )صلى الله عليـه واله وسـلم(، بل بدل السُـنةّ النبوية وأحـدث فيها وابتدع 
-كما يـروي البخـاري، ومسـلم، وأحمد- وما الدراسـة التي بين ايدينـا إلا أنموذجاً 

ممـا وقـع مـن الظلم للشريعـة وبضعـة النبوة فاطمـة )عليها السالم(.

ــة أبي بكــر وعمــر  ــنةّ »مــن أقــروا بخلاف ــان أهــل السُ ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن اق
ــى  ــذي دار في فلكــه معن ــر الجامــع ال ــو الأم ــة« فه ــائر الصحاب وتفضيلهــا عــى س
الجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أقــرَّ بخلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســام( 
فســاهم  وبيعتــه  بكــر  أبي  خلافــة  ورفــض  الصحابــة،  ســائر  عــى  وتفضيلــه 
بالرافضة،ولإجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه -الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه 
ــه دان الله  ــمَهُ بالرافــي، لكون ــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَ ابــن المطهــر الحــي )علي
بحــب الإمــام عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر هــذه البيعــة 
ــى  ــن الله وق ــة )ولك ــت فلت ــا كان ــاب بأنه ــن الخط ــر ب ــه عم ــا صاحب ــي وصفه الت

ــاري))).  ــه البخ ــا أخرج ــا(، ك شره

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
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 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
وتشــيع لهــم ووالاهــم فقهــا وعقيــدة، وبــن مــن أتبــع أبي وبكــر وعمــر وتشــيع لهــا 
واتبــع ســنتهما فقهــا وعقيــدة، فــكان الخلفــاء مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس وأئمــة 
المذاهــب الفقهيــة والمــدارس العقديــة تبعــا لهــا، فســارت سُــنةّ الشــيخين بمــوازات 

سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه والــه(، بــل غلّبــت عليهــا .

ــة  ــاج الدراس ــن منه ــا ع ــة يخرجن ــذه الحقيق ــان ه ــواهد في بي ــا للش ــل أيرادن ولع
ــا في  ــه حديث ــرب لروايت ــن الح ــش))) م ــه الأعم ــا لقي ــي في ذاك م ــا، فيكف وعنوانه

))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع . الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 
مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام .

ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة . ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن .
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم .
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث .
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

قســيم النــار«.

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحفمن صدقه .

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام .
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى .

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة .
وقد قرأ الأعمش القرآن على يحيى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود .

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات .
وكان مــع جلالتــه في العلــم والفضــل صاحــب ملــح ومــزاح، قيــل إنــه جــاءه أصحــاب الحديــث يومــاً 
ــع  ــزلي مــن هــو أبغــض إلي منكــم مــا خرجــت إليكــم. رواهــا وكي فخــرج فقــال: لــولا أن في من

عنــه .
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن .
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض .
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم مــن ســبي الديلــم . قــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخلــق وكان لا يلحــن حرف
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع . ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الإس ــنة(. )تاري سُ
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»أنا قسيم النار« .

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: اتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل فبل
الروافضــة والزيديــة والشــيعة؟

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

بـل، أنّ أهـل السُـنةّ والجماعـة قـد تعاهدت على تغيّ سُـنتّه )صلى الله عليـه وآله( 
أذا عملـت بهـا شـيعة أهـل بيتـه )عليهـم السالم(، ومـا قـول ابـن تيميـة عـن ذاك 
ببعيـد، أذ يقـول في حكـم السُـنةّ النبويـة في تسـطيح القبـور والنهـي عـن تسـنيمها:

)ومــن هنــا ذهــب مــن ذهب مــن الفقهاء الى تــرك بعــض المســتحبات إذا صارت 
شــعارا لهــم، فأنّــه وإنْ لم يكــن الــرك واجبــا لذلــك، لكــن في اظهــار ذلــك مشــابهة 

))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
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لهــم، فــا تميــز السُــنيّ مــن الرافــي())).

وقال الرافعي: )التسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض())).

ــاذه  ــة واتخ ــيعة الرافض ــى الش ــل ع ــذا التحام ــى ه ــووي ع ــظ الن ــد رَدَّ  الحاف وق
ــة فيقــول: )ورد الجمهــور عــى ابــن ابي  شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبوي
هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح شــعار الرافضــة. فــا يــر 
موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، 

لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

ــى الله  ــنةّ النبي)ص ــوا سُ ــة ترك ــنةّ والجماع ــل السُ ــة: أنّ أه ــة الثابت ــل إنّ الحقيق ب
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــام( ع ــه الس ــد علي)علي ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل

وذلــك لموافقتهــا الرافضــة. 

أذن:

ــى الله  ــي )ص ــنة النب ــكون بس ــم المتمس ــنةّ: ه ــل السُ ــى أه ــأن معن ــول، ب إنّ الق
عليــه والــه وســلم(، هــو محــض إفــراء عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 
لَ  َ وبُــدَّ وشريعتــه، فقــد اشــتكت السُــنةّ الى صاحبهــا وآنــت ممــا أفْــرُيَّ عليهــا وغُــرَّ
فيهــا، وحســبك منــه مــا اخرجــه البخــاري عــن شــكوى النبي)صــى الله عليــه واله( 
فيــا أحدثــه بعــض أصحابــه وبدلــوا في سُــنتّه وشريعتــه، وأنهــم »لم يزالــوا مرتديــن 

))) منهاج السنة:ج2 ص143.
))) فتح العزيز ج5 ص224.

))) المجموع: ج5 ص269.
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ــي  ــول النب ــار، فيق ــاق الى الن ــن يس ــم م ــم«))). وأن منه ــذ فارقته ــم من ــى أعاقبه ع
)صــى الله عليــه والــه(، وهــو ينظــر أليهــم متعجبــاً -واللفــظ لمســلم النيســابوري-:

»يـا رب هـؤلاء مـن أصحـابي؟ فيجيبنـي ملـك فيقـول: وهـل تـدرى مـا أحدثوا 
بعـدك؟!!))) فيرد )صلى الله عليـه والـه( قائلا: »سـحقا سـحقا لمن بدل بعـدي«))).

ومـن ثـم: فـإن القـول بارتـداد بعـض الصحابـة وأنهـم أحدثـوا وبدلـوا في سُـنتّه 
وشريعتـه )صلى الله عليـه والـه( ليـس مـن أقـوال الشـيعة الرافضـة، كما يتهمهـم 
ابـن تيميـة وأشـياخه؛ بـل هو مـا أخرجـه البخـاري، ومسـلم، وأحمـد، وغيرهم من 
أصحـاب السُـننّ والمسـانيد والصحـاح والمصنَّفـات والمعاجـم والمسـتدركات عـن 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، فهو من كشـف حقيقة كثير من أصحابـه، قائلًا:

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فيهــم -واللفــظ  فيقــول  بعــده،  مــن  فعلــوا، وأحدثــوا  فتــرأ منهــم، وممــا 
للبخــاري-:

»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
))) صحيح مسلم، باب: استحباب أطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

))) صحيــح البخــاري، كتــاب الفتــن: ج8 ص 87؛ صحيــح مســلم، بــاب: أثبــات الحــوض: ج7 ص 
66؛ مســند أحمــد، حديــث أبي مالــك: ج5 ص 333.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
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العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائــدة/ 118-117[)))«.

ــنةّ هــذه التــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأيــن النجــاة وكثــر مــن الســلف  فــأي سُ
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها.

ــا  ــوع إلى تعريفه ــن الرج ــد م ــا ب ــا ف ــة ومفهومه ــى القصدي ــول إلى معن للوص
ــى  ــون مــن اســتعمالات ودلالات ومعن في اللغــة والاصطــاح ومــا ذكــره البلاغي

ــم . ــد في كتبه للقص

ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن في بضع ــن عثيم ــول اب ــة ق ــد مقاصدي ــف عن ــم لنق ــن ث وم
ــو كالآتي: ــة، وه ــبهات عقدي ــن ش ــا م ــج عنه ــا نت ــام( وم ــا الس )عليه

أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

إن المســتفاد مــن معنــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو إصابــة المعنــى في اللفــظ 
والوصــول إليــه.

قال الفراهيدي:

)القصــد: اســتقامة الطريــق، والقصــد في المعيشــة أن لا تــرف ولا تقــر؛ وقــد 
جــاء في الحديــث: مــا عــال مقتصــد، ولا يعيــل())).

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
))) كتاب العين: ج5 ص 54.
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وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

)قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والآخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصابــه فقتــل مكانــه وكأنــه قيــل ذلــك لأنــه لم 
يحــد عنــه())).

ــاه  ــذي عن ــى ال ــة المعن ــص: أي إصاب ــد في الن ــة القص ــن دلال ــف ع ــذا يكش وه
ــه: ــل إلي ــدف ويص ــهم اله ــب الس ــا يصي ــص ك ــج الن منت

)فأقصدها سهمي وقد كان قبلها                      لأمثالــها من نسوة الــحي قانصــاً()))

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــاً ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وظيفــة المتلقــي 

اخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل: )الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا.

قال الأعشى:

قـطعـت وصــا حــبي ســرح كــنـاز                    كركن الرعن ذعلبة قصيد

))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.
))) المصدر نفسه: ج5 ص 95.
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ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة())).

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر())).

وقــد كان لابــن جنــي بيــان موفــق في تحديــد موقــع اللفــظ وأصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا اصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وإنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــاً())). ــا جميع ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

وهــذا يرشــد إلى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــيء ال والنهــوض ب

))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص96 .
))) الفروق اللغوية: ص 505 .

))) لسان العرب، ابن منظور ج3 ص355.
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ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة اح ــى بغي ــه المعن توجي

ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــاح عــر المفاهيــم التــي 
تناولــت اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هــي:

)اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني())). وتفكــره في هــذا الادراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــا(: هــي مب ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه في حــن عرَّ
تعنــي: أنَّ المعنــى يتكــون مــن خــال الفهــم الــذاتي والشــعور القصــدي الآتي 

بإزائــه())).

ثالثاً: مفهوم مقاصدية القرآن والسُنّة.

حينــا كان القــرآن والسُــنة النبويــة المصدريــن الأساســن للشريعــة فــإن مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــرآن والســنة إن لم يكــن المفهومــان 

متلازمــن في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا فقــد ذهــب البعــض إلى تعريــف مقاصــد القــرآن والســنة بـــ )الامــر 

))) معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــرة الحس ــى الخ ــد ع ــفية تعتم ــة فلس ــي مدرس ))) ه
الظاهــرة في خبراتنــا الواعيــة( ثــم تنطلــق مــن هــذه الخــرة لتحليــل هــذه الظاهــرة واســاس 

ــر. ــم الظواه ــة، عل ــا العربي ــر: ويكيبيدي ــد ينظ ــا. للمزي ــا به معرفتن
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باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن اكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 
ــد())). ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــام بأن ــام للاس ــد الع ــح للمقص يلم

وقد اختلفت الأقوال في تحديد اقسام مقاصد القرآن، فكانت على النحو الآتي:

1- قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إن مقاصــد القــرآن في اربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
وعلــم  الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعيــة وعلــم القصــص  وهــو 
ــه عزوجــل في ســورة الفاتحــة عــى  ــد نب ــار الأمــم الســالفة، وق الاطــاع عــى اخب

ــع مقاصــد القــرآن))).    جمي

ــتة  ــا س ــد جعله ــرازي )ت 1050هـــ(، وق ــن الش ــدر الدي ــد ص ــال محم 2- ق
ــة: ــول المهم ــا بالاص ــاها ايض ــد وس مقاص

)فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى اللَّ وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه . وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 
وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 

والإيــان باليــوم الآخــر .

))) مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د.عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الاســامية - جامعــة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20 - لســنة 2017  .

))) الأتقان في علوم القرآن: ج2ص284.
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ــق  ــوة الخل ــد اللَّ لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى اللَّ وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى اللَّ وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــاك والمقصــود في

ــتقيم .  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــة أخــذ ال ــة وكيفي ــازل والمراحــل إلى اللَّ والعبودي ــم عــارة المن وثالثهــا تعلي
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

قولــه تعــالى حكايــة عــن الخليــل عليــه الســام:

»إنِِّ ذاهِــبٌ إلِى رَبِّ سَــيَهْدِينِ« وهــذا العلــم يســمى تهذيــب الأخــاق . وبعضهــا 
ــد والأهــل والخــدم ويســمى  ــد والول ــزل واحــد كالوال خارجــة إمــا مجتمعــة في من
تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة وأحــكام الشريعة 
ــن  ــام م ــتة أقس ــذه س ــا فه ــات وغيره ــة والحكوم ــات والأقضي ــاص والدي كالقص

مقاصــد القــرآن())).

3- قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

ــة الله  ــة معــان: معرف ــق إلى ثلاث ــد التحقي ــم ترجــع عن إنّ مقاصــد القــرآن الكري

))) اسرار  الآيات: ص22-21.
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ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الاخرويتــن والعلــم بــا يوصــل إلى الســعادة ويبعــد 
عــن الشــقاوة))).   

4- قال الآلوسي )ت1650هـ(: 

أن مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــر في الأمــر والنهــي بــل هــو مشــتمل عــى 
مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
مقاصــد القــرآن، التوحيــد والأحــكام الشرعيــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عبــارة 
ــاء عليهــم الســام  ــه الأنبي ــذي دعــا إلي ــادة وهــو ال عــن تخصيــص الله تعــالى بالعب
أولاً بالــذات، والتخصيــص إنــا يحصــل بنفــي عبــادة غــره تعــالى وعبــادة الله عــز 
ــه،  ــات للمخصــص ب ــه جــزآن: النفــي عــن الغــر والإثب وجــل، إذ التخصيــص ل
فصــارت المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى 

والنبــوات والأحــكام والمواعــظ))).  

رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــر اهتمامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــن الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى افهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

ــه  ــة في بيان ــوم القصدي ــكري )ت: 395هـــ( مفه ــال العس ــو ه ــر أب ــد أظه فق
ــول: ــا فيق ــى ودلالته ــردة المعن ــوم مف لمفه

  الوافي: ج8 ص669. (((
  تفسير الآلوسي: ج30 ص250. (((
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)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد())).

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

ــو  ــد، فل ــك إلا بالقص ــر ذل ــتخبار وغ ــار والاس ــب في الإخب ــكلام لا يترت )وال
قــال قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن 

محمــد بــن جعفــر كان ذلــك باطــاً())).

ثم يأتي إلى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدمة())).

وبــن الســبب في تســميته بالغــرض )تشــبيهاً بالغــرض الــذي يقصــده الرامــي 
بســهمه وهــو الهــدف())).

وتظهــر مفاهيــم العمليــة التواصليــة في الــراث البلاغــي مــن خــال تعريفهــم 
للبيــان كــا جــاء عن الجاحــظ )ت 255هـــ( والقــرواني )ت 453هـــ(، والظاهر أن 

القــرواني نقــل هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

ــب  ــك الحج ــى وهت ــاع المعن ــك قن ــف ل ــكل شيء كش ــع ب ــم جام ــان اس )والبي
حتــى يفــي الســامع إلى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائنــاً مــا كان ذلــك البيــان 

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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مــن أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي اليهــا يجــري القائل 
والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن 

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع())).

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

ــة التــي يجــري اليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، ومــن  )والغاي
ثــم يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جني:

)سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد())).

ــه فنقحــه باللفــظ الجيــد  وقــال الجوهــري: )ســمي قصيــداً لأن قائلــه احتفــل ل
ــار وأصلــه مــن القصيــد())). والمعنــى المخت

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعــل مــن بالــه فقصــد لــه قصــداً 
ولم يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه، بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد 

في تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ())).

إن مفهوم القصدية في التراث النقدي والبلاغي كان حاضراً في مظهرين رئيسيين: 

))) البيان والتبيين: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج1 ص 149.
))) لسان العرب: ج3 ص 354.

))) المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.
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أولهما: النيـة؛ حيـث سـمي الشـعر التـام قصيـداً لأن قائلـه جعله من بالـه فقصد 
لـه قصـدًا؛ إضافـة إلى تعريفهـم للشـعر بأنـه بعـد النية على أربعة أشـياء، وهي:

ــة، فهــذا هــو حــد الشــعر لأن مــن الــكلام  ــى، والقافي ــوزن، والمعن اللفــظ، وال
مــا كان موزونــاً مقفّــى وليــس بشــعر لعــدم القصــد والنيــة، بــل اشــرط بعضهــم في 
الشــعر أن يكــون أكثــر مــن بيــت احــرازاً عــا يقــع في ســطر واحــد بــوزن الشــعر 

ــد. دون القص

امــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص او ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ اليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
يتضمــن جانبــاً مــن القصديــة، حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص او الــكلام 

وضــوح القصــد للســامع())).

وبناءً عليه:

فقــد اقتضــت الدراســة البحــث في مقاصــد النــص الــوارد عــن المحدثــن 
ــرآن  ــع الق ــه م ــدى توافق ــام( وم ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــة بضع ــن في نحِْلَ والمفسري

والسُــنةّ.

  القصديــة والمقبوليــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. ايــاد نجيــب عبــد الله، و أ. ميلــود  (((
مصطفــى عاشــور: ص353، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الســابع عــر -يوليــو- 

2016م.
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 مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الاولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولا: مشكلة الدراسة.

ــر إلى  ــذي تاخ ــامية ال ــارف الإس ــوم والمع ــن العل ــة أن تدوي ــرض الدراس تف
منتصــف القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة كــا روى الذهبــي في تذكــرة الحفــاظ، 
ــن  ــة وتدوي ــة العلــم عــى الكتاب ــاس واكراههــم لحمل ــي العب وبأمــر مــن خلفــاء بن

ــري. ــهاب الزه ــن ش ــارواه اب ــو م ــث، وه ــر والحدي ــيما التفس ــوم لاس العل

 إلاّ أن هــذه المعــارف كانــت قــد كتبــت في ظل الحكومــات التي تعاقبــت في ادراة 
شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمين الحياتيــة فتحكمــت فيهــا بقــدر مــا اســتطاعت 
بــا يتناســب مــع الحفــاظ عــى الســلطان والســلّطنة أو الأمــر والإمــارة لكــن ذلــك 
ــا عــن تدويــن العديــد مــن الحقائــق والمعــارف الإســامية وخاصــة  لم يكــن حاجب
ــم  ــق والمفاهي ــن الحقائ ــر م ــول إلى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــر إذ  يع ــم التفس عل

والمرتكــزات التــي شــكلت المكــوّن المعــرفي والعقــدي للمســلم . 

وعليــه: تســعى الدراســة عِــرَ مجموعــة مــن المباحــث إلى بيــان ملابســات 
ــا نســخته أيــدي المؤرخــن  ــة ظلامــة بضعــة النبوة)عليهــا الســام( وذلــك ب قضي
والمحدثــن والمفسريــن والفقهــاء وبيــان مغالطاتهــم في ظلامــة البضعــة )عليهــا 
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الســام( وتصويــب فعــل أبي بكــر في منعــه لجميــع حقوقهــا ومصــادرة إرثهــا مــن 
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ذات المــوارد الاقتصاديــة والماليــة لا 
ســيما نحلتهــا الفدكيــة، وتركــه للأمــوال المعيشــية والحياتيــة والمقتنيــات الشــخصية 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، عــى الرغــم مــن أن المؤرخــن والمحدثــن 
والمفسريــن والفقهــاء مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يقصــدوا إظهــار هــذه الظلامــة 
فكانــت مــن أهــم الأســس التــي تقاطعــت مــع هيــكل الخلافــة وسُــنةّ الشــيخين .

ومــن ثــم فقــد أظهــرت هــذه التأويلات بــل والمغالطــات ظلامــة البضعــة النبوية 
)عليهــا الســام( فيــا سَــنهُّ أبــو بكــر في حقوقهــا المتعــددة في نحلتهــا، وميراثهــا مــن 
ــن ذي  ــهمها م ــة، وس ــن الكتيب ــن حص ــا م ــه( وطُعمَته ــه وآل ــى الله علي ــا )ص أبيه
ــرآن  ــه الق ــاء ب ــا ج ــا لم ــوق معارض ــذه الحق ــر في ه ــو بك ــنهُّ أب ــا سَ ــدا م ــى؛ فب القرب

والسُــنةّ النبويــة.

ثانيًا: هدف الدراسة.

تكمــن غايــة الدراســة وهدفهــا ضمــن مجموعــة مــن النقــاط وهــي عــى النحــو 
الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.
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ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الانس للعل

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الاضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وإن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وان ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

ــه  )أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــي )علي
ــدار  ــان بأق ــل لا يعرف ــق والباط ــك، إن الح ــوس علي ــت ملب ــار أن ــا ح ــام(: ي الس
ــرف  ــل تع ــرف الباط ــه، واع ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــن، أع ــال الظ ــال، وبإع الرج

ــه())). أهل

))) أنســاب الأشراف للبــاذري: ج2 ص 274؛ البيــان والتبيــان للجاحــظ: ص 491؛ تاريــخ 
اليعقــوبي: ج2 ص 210.
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المسألة الثالثة: حقول الدراسة.

ــة عــدة، فــكان  ــة ومناهــل علمي اســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفي
منهــا: الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، وغيرهــا كــا ســمير بيانــه اثنــاء 

الدراســة.

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
التاريخيــة،  المعطيــات  لدراســة  وذلــك  التحليــي  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه إلى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــاح الإنس ــهم في أص ــدة تس جدي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن 
ــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل شــيئًا، وليقــف القــارئ عــى  أب
حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( مــن الظلم 

والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والى يومنــا هــذا.
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ونوعها وما صادره أبو بكر 

وما تركه منهــــا
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المبحث الأول
أموال رسول الله )( في المدينة التي صادرها أبو بكر 

وهي ذات الموارد الاقتصادية والمالية

المس�الة الأولى: الحوائ�ط الس�بعة، )أرض العوال�ي اليت كان�ت لمخيري�ق 
اليهودي(. 

وهــذه الأرض مكوّنــة مــن ســبعة بســاتين عامــرة، ومليئــة بالنخيــل والأشــجار، 
فضــاً عــن زراعتهــا بكثــر مــن الحاصــات الموســمية كالخضــار.

ــة  ــرَ وصي ــه عِ ــت إلي ــه( وانتقل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاءت لرس ــد ج وق
أوصى بهــا المالــك لهــذه الحوائــط الســبعة، أي )مخيريــق اليهــودي( وقــد نــص عــى 

ــوا: انتقالهــا أهــل الســرّ، فمــا قال

1 ــ قال ابن إسحاق )ت 150هـ( وهو أول من صنفَّ السيرة النبوية:

)وكان مــن حديــث مخريــق، وكان حــراً عالمــاً، وكان رجــاً غنيــاً كثــر الأمــوال 
مــن النخيــل، وكان يعــرف رســول الله ]صــى الله عليــه آلــه[ بصفتــه، ومــا يجــد في 
علمــه، وغلــب عليــه إلــف دينــه، فلــم يــزل عــى ذلــك، حتــى إذا كان يــوم أحــد، 

وكان يــوم أحــد يــوم الســبت، قــال:

يـا معرش يهـود، والله إنكـم لتعلمون أن نصر محمـد عليكم لحق، قالـوا: إن اليوم 
يـوم السـبت، قـال: لا سـبت لكـم، ثـم أخـذ سالحه، فخرج حتـى أتى رسـول الله 

]صلى الله عليـه وآلـه[ )وأصحابـه( بأحـد، وعهـد إلى من وراءه مـن قومه:
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ــع فيهــا مــا  ــه[ يصن ــه وآل ــوم، فأمــوالي لمحمــد ]صــى الله علي إن قتلــت هــذا الي
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــكان رس ــل، ف ــى قت ــل حت ــاس قات ــل الن ــا اقتت أراه الله، فل

ــول: ــي- يق ــا بلغن ــلم -في ــه- وس -وآل

»مخيريق خير يهود«.

ــات  ــة صدق ــه، فعام ــلم أموال ــه- وس ــه -وآل ــى الله علي ــول الله ص ــض رس وقب
ــا())). ــة منه ــه[  بالمدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص رس

2- روى ابــن أبي شــبة النمــري في تاريــخ المدينــة، أســاء هــذه الحوائط الســبعة، 
وســبب تســميتها بهــذه الأســاء، فقــال: )عــن ابــن شــهاب الزهــري، قــال: كانــت 
صدقــات رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[  أمــوالاً لمخيريــق اليهــودي، قــال عبــد 
العزيــز: بلغنــي أنــه كان ـ-أي مخريــق مــن بقايــا بنــي قينقــاع- وأوصى مخريــق 
بأموالــه للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ ، وشــهد أحــداً فقتــل بهــا، فقــال رســول الله 

]صــى الله عليــه وآلــه[:

»مخيريق سابق اليهود، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة«.

وأســاء أمــوال مخيريــق التــي صــارت للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[: الــدلال، 
ــم. ــة أم إبراهي ــنى، ومشرب ــيب، وحس ــة، والمش ــواف، والصافي ــة، والأع وبرق

ــن  ــورين م ــى الس ــاورات بأع ــب، فمج ــدلال والمني ــة وال ــة والبرق ــا الصافي فأم
ــن الحكــم، فيســقيها مهــزور. خلــف قــر مــروان ب

ــعد: ج1، ص501؛  ــن س ــرى لاب ــات الك ــام: ج2، ص362؛ الطبق ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ))) الس
ــاوردي: ص169. ــلطانية لل ــكام الس ــبة: ج1، ص173؛ الأح ــن ش ــة لاب ــخ المدين تاري
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وأمــا مشربــة أم إبراهيــم فيســقيها مهــزور، فــإذا خلفــت بيــت مــدراس اليهــود، 
فحيــث مــال أبي عبيــدة بــن عبــد الله بــن زمعــة الأســدي، فمشربــة أم إبراهيــم إلى 
جنبــه، وإنــا ســميت )مشربــة أم إبراهيــم( لان أم إبراهيــم مــن رســول الله ]صــى 
الله عليــه وآلــه[ ولدتــه فيهــا، وتعلقــت حــن ضربهــا المخــاض بخشــبة مــن خشــب 

تلــك المشربــة، فتلــك الخشــبة اليــوم معروفــة في المشربــة.

وأما حسنى فيسقيها مهزور وهي من ناحية القف.

وأما الأعواف فيسقيها أيضا مهزور، وهي أموال بني محمم.

ــي  ــاس ه ــض الن ــال: بع ــات، فق ــف في الصدق ــد اختل ــان: وق ــو غس ــال أب -ق
ــر. ــة والنض ــوال قريظ أم

-فحدثنــي عبــد العزيــز بــن عمــران، عــن أبــان بــن محمــد البجــي، عــن جعفــر 
ــي النضــر، وكان لهــا  ــه قــال: كانــت )الــدلال( لامــرأة مــن بن ــن محمــد، عــن أبي ب
ســلمان الفــارسي، فكاتبتــه عــى أن يحييهــا لهــا ثــم هــو حــر، فأعلــم ذلــك النبــي صــى 
الله عليــه -وآلــه- وســلم، فخــرج إليهــا فجلــس عــى فقــر، ثــم جعــل يحمــل إليــه 
الــودي فيضعــه بيــده، فــا عــدت منهــا وديــة أن أطلعــت. قــال: ثــم أفاءهــا الله عــى 

رســوله ]صــى الله عليــه وآلــه[.

قــال: والــذي تظاهــر عندنــا أنهــا مــن أمــوال النضــر، وممــا يــدل عــى ذلــك أن 
مهــزورا يســقيها، ولم يــزل يســمع أنــه لا يســقي إلا أمــوال بنــي النضــر.

ــن  ــر ب ــب للزب ــة والميث ــول: إن برق ــم يق ــل العل ــض أه ــمعنا بع ــد س ــال: وق -ق
باطــا، وهمــا اللتــان غــرس ســلمان، وهمــا ممــا أفــاء الله مــن أمــوال بنــي قريظــة 
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ــن  ــنى( م ــود، و)حس ــن اليه ــة م ــي ثعلب ــوال بن ــن أم ــدلال( م ــت )ال ــال: كان ويق
ــت  ــواف( كان ــة، و )الأع ــي قريظ ــوال بن ــن أم ــم( م ــة أم إبراهي ــم، و )مشرب أمواله
ــاه عــى  ــد كتبن ــك الحــق، وق ــم أي ذل ــي قريظــة، والله أعل ــة اليهــودي مــن بن لخناف

ــمعنا())). ــا س ــه ك وجه

المسالة الثانية: أرضه من أموال بني النضير.

قال الماوردي:

ــم  ــه( فأجلاه ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــى رس ــا الله ع ــي أول أرض أفاءه )وه
عنهــا وكــف عــن دمائهــم وجعــل مــا حملتــه الإبــل مــن أموالهــم إلاّ الســاح، 
فخرجــوا بــا اســتقلت أبلهــم إلى خيــر والشــام وخلصــت أرضهــم كلهــا لرســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلاّ مــا كان ليمــن بــن عمــر وأبي ســعد بــن وهــب فإنهــا 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــم قس ــامهما ث ــا إس ــرز له ــر، فأح ــل الظف ــلما قب أس
ــن دون الأنصــار  ــن الأول ــا ســوى الأرضــن مــن أموالهــم عــى المهاجري ــه( م وآل
ــا دجانــة ســاك بــن خرشــة فإنهــا ذكــرا فقــرا فأعطاهمــا  إلاّ ســهل بــن حنيــف وأب
وحبــس الأرضــن عــى نفســه فكانــت مــن صدقاتــه حيــث يشــاء وينفــق منهــا عــى 
أزواجــه، ثــم ســلمها عمــر ابــن الخطــاب إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب وعــي بــن 

ــه الســام())). ــب علي أبي طال

))) تاريــخ المدينــة لابــن شــبة النمــري: ج1، ص173 ــــ 175؛ أنســاب الأشراف للبــاذري: ج1، 
ص518.

))) الأحكام السلطانية للماوردي: ص169.
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المسالة الثالثة: ثلاثة حصون من خيبر: )الوطيح والسلالم و الكتيبة(.

أولًا: إنّ حصن الوطيح والسلالم جاءتاه )( صلحاً فهما مما أفاء الله عليه. 

ــن  ــة م ــا مجموع ــوا فيه ــود وبن ــتملكها اليه ــي اس ــن الت ــن الأماك ــر م ــت خي كان
ــدو. ــن كل ع ــا م ــون به ــوا يتحصن ــون كان ــة حص ــا ثماني ــغ عدده ــون بل الحص

ــة منهــا ســلمًا وصلحــاً، وفي ذلــك  ــه ثلاث ــر جاءت ــه خي ــح الله تعــالى علي ــا فت ولم
ــاوردي: ــول الم يق

))وَكَانَــتْ ثَمَنيَِــةَ حُصُــونٍ: نَاعِــمَ وَالْقُمُــوصَ وَشَــقَّ وَالنَّطَــاةَ وَالْكَتيِبَــةَ وَالْوَطيحَ 
لَ حِصْــنٍ فَتَحَــهُ رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ  ــنِ مُعَــاذٍ، وَكَانَ أَوَّ عْــبِ بْ ــلِاَ وَحِصْــنَ الصَّ وَالسَّ
ــدِ بْــنِ  مَ مِنهَْــا نَاعِــمٌ وَعَنـْـهُ قُتـِـلَ مَمُْــودُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ أَخُــو مُمََّ اللَُّ عَلَيْــهِ -وآلــه- وَسَــلَّ
ــى  ــبْيِهِ )اصْطَفَ ــنْ سَ ــقِ، وَمِ ــنِ أَبِ الَْقِي ــنُ ابْ ــوَ حِصْ ــوصُ وَهُ ــانِ الْقُمُ ــلَمَةَ وَالثَّ مَسْ
مَ صَفِيَّــةَ بنِْــتَ حُيَــيِّ بْــنِ أَخْطَــبَ وَكَانَــتْ  رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ -وآلــه- وَسَــلَّ
بيِــعِ بْــنِ أَبِ الَْقِيــقِ فَأَعْتَقَهَــا رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ -وآلــه-  عِنْــدَ كِناَنَــةَ بْــنِ الرَّ

جَهَــا وَجَعَــلَ عِتْقَهَــا صَدَاقَهَــا(. مَ وَتَزَوَّ وَسَــلَّ

عْــبِ بْــنِ مُعَــاذٍ وَكَانَ أَعْظَــمَ حُصُــونِ خَيْــرََ وَأَكْثَرَهَــا مَــالاً  ثُــمَّ حِصْــنَ الصَّ
ــتَّةُ فُتحَِــتْ عَنـْـوَةً،  وَطَعَامًــا وَحَيَوَانًــا، ثُــمَّ شَــقَّ وَالنَّطَــاةَ وَالْكَتيِبَــةَ فَهَــذِهِ الُْصُــونُ السِّ
ــمْ  هُ ــدَ أَنْ حَاصََ ــرََ صُلْحًــا بَعْ ــوحِ خَيْ ــرُ فُتُ ــيَ آخِ ــلِاَ وَهِ ــحَ وَالسَّ ــحَ الْوَطْي ــمَّ افْتَتَ ثُ
قِــنَ لَـُـمْ دِمَاءَهُــمْ فَفَعَــلَ ذَلـِـكَ، وَمَلَــكَ  ة لَيْلَــةَ فَسَــأَلُوهُ أَنْ يَسِــرَ بِـِـمْ وَيَْ بضِْــعَ عَــرَْ
ــا الْكَتيِبَــةُ  ــلِاَ: أَمَّ مِــنْ هَــذِهِ الُْصُــونِ الثَّمَنيَِــةِ ثَلاثَــةَ حُصُــونٍ الْكَتيِبَــةَ وَالْوَطيــحَ وَالسَّ

فَأَخَذَهَــا بخُِمُــسِ الْغَنيِمَــةِ.
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ــلِاُ فَهُــاَ مَِّــا أَفَــاءَ اللَُّ عَلَيْــهِ؛ لأنــهُ فَتَحَهَــا صُلْحًــا، فَصَــارَتْ  ــا الْوَطيــحُ وَالسَّ وَأَمَّ
هَــذِهِ الُْصُــونُ الثَّلاثَــةُ باِلْفَــيْءِ وَالْمُُــسِ خَالصَِــةً لرَِسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُ عَلَيْــهِ 

ــهِ. ــنْ صَدَقَاتِ ــتْ مِ ــا وَكَانَ قَ بَِ ــدَّ مَ فَتَصَ ــلَّ ــه- وَسَ -وآل

ــرِ  ي ِ ــرََ وَوَادِي السَّ ــا وَادِي خَيْ ــنَ وَفِ جُْلَتهَِ ــنَْ الْغَانمِِ ــةَ بَ ــةَ الْبَاقِيَ ــمَ الْمَْسَ وَقَسَّ
ــا  ــهِ أَلْفً ــمَتْ عَلَيْ ــنْ قُسِ ةُ مَ ــدَّ ــتْ عِ ــهْمً، وَكَانَ ــرََ سَ ــةَ عَ ــىَ ثَمَنيَِ ــاضٍِ عَ وَوَادِي حَ
وَأَرْبَعَمِئَــةٍ وَهُــمْ أَهْــلُ الُْدَيْبيَِــةِ مَــنْ شَــهِدَ مِنهُْــمْ خَيْــرََ وَمَــنْ غَــابَ عَنهَْــا، وَلَْ يَغِــبْ 
هَــا، وَكَانَ فيِهِــمْ مِائَتَــا فَارِسٍ  عَنهَْــا إلاّ جَابـِـرُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ قَسَــمَ لَــهُ كَسَــهْمِ مَــنْ حَضََ
أَعْطَاهُــمْ سِــتَّمِئَةِ سَــهْمٍ، وَأَلْــفٌ وَمِائَتَــا سَــهْمٍ لألــفٍ وَمِائَتَــيْ رَجُــلٍ، فَكَانَــتْ سِــهَامُ 
ــرَُ  ــارَتْ خَيْ ــكَ صَ ــهْمً فَلِذَلِ ــةٍ سَ ــكُلِّ مِائَ ــى لِ ــهْمٍ، أَعْطَ ــةِ سَ ــا وَثَمَنمِِئَ ــمْ أَلْفً جَيِعِهِ

ــةَ عَــرََ سَــهْمً(())). مَقْسُــومَةً عَــىَ ثَمَنيَِ

ثاني��اً: القيم��ة الاقتصادي��ة لحص��ن الكتيب��ة ال��ذي ج��اء للن�بي )( بخم��س 
. لغنيمة ا

امتـاز حصـن الكتيبـة عـن بقية حصـون خيبر بكثـرة وارداتـه الزراعية لاسـيما في 
الغالت الثلاثـة )التمـر والشـعير والقمـح( فضال عما وجد فيهـا من أمـوال اليهود 

وقـد عـرّف الكثير ممـن كتـب عن حصـون خيبر مـا تنتجه هـذه الأرض بما يلي:

2 ـ قيمتها الاقتصادية في النخيل.

قال ابن وهب، قلت لمالك:

)وما الكتيبة؟ قال:

))) الأحكام السلطانية: ص170.
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من أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق())).

ويــراد بالعــذق هــو النخلــة))) كنايــة عنهــا، أي: أن هــذه الأرض كانــت تحتــوي 
عــى أربعــن ألــف نخلــة، وممــا لا شــك فيــه أن ذلــك يشــكل مســاحة كبــرة مــن 
الأرض، فضــاً عــن قيمتهــا الاقتصاديــة، وقــد كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
يســتعين بهــا عــى نوائبــه وينفــق عــى أهــل بيتــه )عليهــم الســام( وأزواجــه نفقــة 
ــد المطلــب فقــد  ــه لاســيما بنــي عب ــه للكثــر مــن اصحاب ســنتهم، فضــاً عــن اعانت
كانــت فيهــم الحاجــة اكثــر فأعطاهــم اكثــر مــن غيرهــم)))، كــا ســيمر بيانــه لاحقــاً.

2 ـ ما تنتجه الأرض من الشعير.

إن مـا تنتجـه أرض حصـن الكتيبـة مـن الشـعير هـو اكثـر مـن ألفـي وسـق، وهو 
مـا تـم جمعـه مـن الأوسـاق التي أطعمهـا النبي )صلى الله عليـه وآلـه( لفاطمة وعلي 
)عليهما السالم( وبنـي هاشـم وبني عبـد المطلب أزواجـه وأصحابـه وذلك ضمن 
الأعـداد التـي ذكرها ابن هشـام في السيرة النبويـة،))) في حين ذكر الواقـدي: بأن ما 

يحصـد مـن الشـعير ثلاثـة آلاف صاع نصفهـا للنبي )صلى الله عليـه وآله())).

أما قيمة الوسق فهي:

))) ســنن أبي داود: ج2 ص 409؛ السُــنن الكــرى للبيهقــي: ج6 ص 318؛ عــون المعبــود للعظيــم 
آبــادي: ج8 ص 175؛ الاســتذكار لابــن عبــد الــر: ج7 ص 37؛ نصــب الرايــة للزيلعــي: ج4 
ص252؛ إمتــاع الأســاع للمقريــزي: ج9 ص 281؛ الســرة النبويــة لابــن كثــر: ج3 ص382.

))) السيرة النبوية لابن كثير: ج3 ص 383.
))) السيرة النبوية لابن هشام: ج3 ص 810.

))) السيرة النبوية: ج3 ص 811 - 812.
))) المغازي: ج2 ص 693.
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ــون  ــي()))، فيك ــال بالعراق ــعة أرط ــاع تس ــاً، وكل ص ــتون صاع ــق: س )كل وس
مبلغــه خمســائة وأربعــن رطــاً، علــاً أن الرطــل المــدني أزيــد في الــوزن مــن الرطــل 

العراقــي))).

وقــد قــدّر العلامــة الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( عــر التحقيــق لا التقريــب 
وبالرجــوع إلى الروايــات الشريفــة عــن العــرة النبويــة )عليهــم الســام( أن قيمــة 
ــة وعــرون درهمــاً، واربعــة أســباع  ــة درهــم، وثماني الرطــل العراقــي، هــي: )مائ

درهــم، وهــو تســعون مثقــالاً، والمثقــال: درهــم وثلاثــة أســباع درهــم.

وقــد روى الشــيخ الطــوسي عــن ســليمان بــن حفــص المــروزيّ عــن أبي الحســن 
)عليــه الســام(:

ــم وزن  ــم، والدره ــة دراه ــن وثماني ــدّ، وزن مائت ــداد، والم ــة أم ــاع خمس إنّ الص
ســتة دوانيــق، والدانــق: ســتّ حبّــات، والحبّــة: وزن حبتــن مــن شــعير مــن أوســط 

الحــبّ، لا مــن صغــاره ولا مــن كبــاره())).

3 ـ ما تنتجه الأرض من القمح.

يظهــر مــن الروايــات أن مــا تنتجــه أرض حصــن الكتيبــة مــن القمــح أقــل بكثــر 
ممــا تنتجــه مــن الشــعير، فقــد ذكــر ابــن هشــام عــدد الأوســاق التــي أطعمهــا النبــي 
ــاءه  ــام( ونس ــم الس ــا )عليه ــام عليً ــة والإم ــه فاطم ــه( بضعت ــه وآل ــى الله علي )ص

))) النهاية في مجرد الفقه للشيخ الطوسي: 178.
))) غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ص 47.

))) منتهى المطلب: ج8 ص 194.
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وغيرهــم، فكانــت: ثلاثمائــة وثلاثــون وســقاً))).

4 ـ ما يجمع منها من نوى التمر.

ــه في  ــاع من ــر والانتف ــوى التم ــع ن ــى جم ــة ع ــل المدين ــيما أه ــرب لاس ــاد الع اعت
مصــادر الحاجــة إلى النــار في الطهــي والتدفئــة وغيرهــا، ومــن ثــم يشــكل مصــدراً 
ــة  ــة، فــكان مقــدار مــا يتــم جمعــه مــن نــوى تمــور حصــن الكتيب ــاً لأهــل المدين مالي
وحدهــا هــو ألــف صــاع، وكان يخصــص نصفــه لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه()))؛ وذلــك لمــا تــم الاتفــاق عليــه بينــه وبــن اليهــود في بقائهــم في حصونهــم 
الثلاثــة الكتيبــة و الوطيــح والســالم، وهــي ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه، فكانــت 
ــه- . ــرَّ بيان ــا م ــيء -ك ــن الف ــالم م ــح والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــن خم ــة م الكتيب

وإن هــذا الناتــج مــن التمــر والشــعير والقمــح والنــوى أعــاد تقســيمه عمــر بــن 
الخطــاب بعــد توليــه الأمــارة، كــا ســيمر بيانــه.

5 ـ ما وجد في حصن الكتيبة من السلاح.

روى المقريــزي )ت 825هـــ( مــا وجــد في حصــن الكتيبــة مــن الســاح، فقــال: 
)فوجــد خمســائة قــوس عربيــة، ومائــة درع، وأربعمائــة ســيف، وألــف رمــح())).

ــاً آخــر يضــاف إلى مــا تنتجــه الأرض  وتشــكل هــذه الأســلحة مــورداً اقتصادي
ــة أساســية. مــن حاصــات زراعي

))) السيرة النبوية: ج2 ص 813.
))) المغازي: ج2 ص 693.

))) إمتاع الأسماع: ج1 ص 315.
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والسؤال المطروح: 

كيــف لا تشــكل هــذه القيمــة الاقتصاديــة والمــوارد الماليــة حافــزاً للســلطة بوضع 
يدهــا عليهــا بحجــة أن النبــي )صــى الله عليــه وآله( )لا يــورّث(!! 

ــه( فلــه  ــه وآل ــا بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله علي وقــد مــنَّ الله تعــالى علين
الحمــد أولاً وآخــراً بأفــراد دراســة مســتقلة عــن هــذه الظلامــة والموســومة بـــ )مــا 
أنكــره أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمة)عليهــا 

ــاً())). ــة أنموذج ــن الكتيب ــة حص ــام( طعم الس

المسالة الرابعة: أرض فدك وقيمتها الاقتصادية.

)كان النبــي صــى الله عليــه وآلــه لمــا فتح خيــر جاءه أهــل فدك فصالحوه بســفارة 
محيصــة بــن مســعود عــى أن لهــم نصــف أرضهــم ونخلهــم يعاملهــم عليــه، ولهــم 
النصــف الآخــر، فصــار النصــف منهــا مــن صدقاتــه معاملــة مــع أهلهــا بالنصــف 
مــن ثمرتهــا والنصــف الآخــر خالصــاً لهــم إلى أن أجلاهــم عمــر بــن الخطــاب فيمــن 
أجــاه مــن أهــل الذمــة عــن الحجــاز، فقــوّم فــدك ودفــع إليهــم نصــف القيمــة فبلــغ 
ذلــك ســتين ألــف درهــم، وكان الــذي قوّمهــا مالــك بــن التيهــان وســهل بــن أبي 
حتمــة وزيــد بــن ثابــت، فصــار نصفهــا مــن صدقــات رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه(، ونصفهــا الآخــر لكافــة المســلمين، ومــرف النصفــن الآن ســواء())).

ــاء  ــوارث، كرب ــة، ط1، دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
ــنة 1442هـــ - 2021م ــة، لس المقدس

))) الأحكام السلطانية: ص170؛ تركة النبي صلى الله عليه وآله لحماد بن إسحاق: ص79.
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أولًا: التعريف بفدك.

عرفت فدك في اللغة وغيرها كمعجم البلدان بأنها:

1ـ فــدك، بالتحريــك: وآخــره كان؛ قــال ابــن دريــد: فدكــت القطــن تفديــكاً  إذا 
نفشــته؛ وفــدك: قريــة بالحجــاز بينهــا وبــن المدينــة يومــان، وقيــل: ثلاثــة)))، أفاءهــا 

الله عــى رســوله صــى الله عليــه وآلــه في ســنة ســبع صلحــاً))).

ــن  ــا ع ــاز فيه ــة الحج ــل بناحي ــر، وقي ــة بخي ــدك قري ــور: ف ــن منظ ــال اب 2ـ وق
ــه))). ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــى نبي ــا الله ع ــل أفاءه ونخ

 3 ـ وقــال الطريحــي: فــدك، بفتحتــن، قريــة مــن قــرى اليهــود بينهــا وبــن مدينــة 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه يومــان وبينهــا وبــن خيــر دون مرحلــة))).

4ـ وجــاء في المنجــد قولــه: فــدك، واحــة في الحجــاز قــرب خيــر، كان أهلهــا مــن 
المزارعــن اليهــود اشــتهرت بتمرهــا وقمحهــا، أرســل النبــي صــى الله عليــه وآلــه 

عليــاً لمحاربتهــم ثــم صالحهــم عــى نصــف أملاكهــم ســنة 7هـــ / 628م))).

5ـ قــال عبــدا لله بــن خميــس: )إن ارض فــدك وردت ضمــن الأماكــن التــي 
أحتلهــا الملــك البابــي نيوبثــد الــذي حكــم في القــرن الســادس قبــل الميــاد مــن عــام 

))) أي ما يقارب مائة وأربعين كيلومترا عن المدينة.
))) معجم البلدان للحموي: ج4، ص238.
))) لسان العرب: مادة )فدك(، ج10، 473.

))) مجمع البحرين للطريحي: ج5، ص283، بتحقيق أحمد الحسيني.
))) المنجد في الاعلام: ص407، الطبعة الحادية والعشرون.
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556 إلى عــام 539))).

6ـ وتعــرف حاليــاً ضمــن المخطــط البلــدي لمحافظــة الحناّكيــة في الســعودية 
ــم  ــو الإس ــط وه ــع( والحائ ــط )يدي ــة الحوي ــة، أودي ــرّة الشرقي ــة المح ــن أودي ضم

ــاصر))). ــت المع ــدك في الوق ــه ف ــميت ب ــذي س ــد ال الجدي

ثانياً: قيمتها الاقتصادية.

تكشــف الأقــوال الســابقة بــأن أرض فــدك كانــت مكونــة مــن قريــة كبــرة قديــاً 
وحديثــاً وأنهــا عرفــت بخصوبــة أرضهــا وعذوبــة مائهــا وذلــك لوجــود عــن مــاء 
فــوارة فيهــا، ممــا أكســبها هــذه الخصوبــة والجــودة في المحصــول الزراعــي المتمثــل 

بأهــم مادتــن غذائيتــن وهمــا التمــر والحنطــة.

ولقــد قــدر عــدد نخيــل فــدك بعــدد نخيــل الكوفــة في القــرن الســادس عــر)))، 
وقــدر عــدد نخيلهــا قبــل ســتين عامــاً بعشريــن ألــف نخلــة))).

أمـا مقـدار قيمتهـا الاقتصاديـة في زمـن عمـر بـن الخطاب، فقـد قيمهـا مالك بن 
التيهـان وسـهل بـن أبي حثمـة وزيد بن ثابت بـ)سـتين ألف درهـم()))، في حين كان 
مقـدار واردهـا الزراعي في حياة النبي )صلى الله عليه وآلـه( بـ)مائة ألف درهم())).

))) معجم أودية الجزيرة لعبد الله بن خميس: ج2، ص316.
))) فدك في الماضي والحاضر لعبد الله اليوسف: ص14.

))) نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج16، ص210.
))) معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي: ج2، ص206، ط دار مكة المكرمة، الطبعة الأولى.

))) الأحكام السلطانية للماوردي: ص170.
))) لسان العرب لابن منظور: ج10، ص473؛ معجم ما استعجم: ج4، ص239.
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ــة لمــن  ــة وقوتهــا الدفاعي ــاً في قيمتهــا الإنتاجي ممــا يعطيهــا ثقــاً اســراتيجيا ممث
ــه. ــة خصوم ــا في مواجه يمتلكه

وعليــه: كيــف لا تندفــع الســلطة الجديــدة بحبســها ومنعهــا مــن أن تكــون بيــد 
ــا  ــلطة ك ــذه الس ــيون له ــوم الأساس ــم الخص ــام( وه ــا الس ــي )عليه ــة وع فاطم

يعتقــد أهلهــا.

وقد نحل رسـول الله )صلى الله عليه وآله( هذه الأرض لفاطمة )عليها السالم( 
هُ﴾ ]الإسراء/ 26[  قبل وفاته بأمر من الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَآَتِ ذَا القُْرْبَى حَقَّ
ـهُ﴾ ]الـروم/ 38[ وقـد مـنَّ الله علينـا بفضلـه  وقولـه سـبحانه: ﴿فَـآَتِ ذَا القُْرْبَـى حَقَّ
وفضـل رسـوله )صلى الله عليـه وآله( فلـه الحمد أولاً وآخراً بإفراد دراسـة مسـتقلة 
حـول هـذه الظلامـة، والموسـومة بــ )مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سـيدة 

نسـاء العالمين )عليها السالم(، سـورة الإسراء والروم أنموذجًا())).

المسالة الخامسة: الثلث من أرض وادي القرى.

وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، مــا بــن تيــاء وخيــر؛ وســمي بــوادي القــرى: 
ــى  ــا ع ــمٌ منه ــع قس ــرى، يق ــدة ق ــن ع ــون م ــره مك ــه إلى آخ ــن أول ــوادي م لأن ال

ــود. ــكنها اليه ــام وكان يس ــاج الش ــق ح طري

وهــذه الأرض كانــت مقســمة إلى ثلاثــة أثــاث فثلثهــا الأول كان لبنــي عــذرة، 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــم رس ــود، فصالحه ــث كان لليه ــاني والثال ــا الث وثلثه

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث، كربــاء 
المقدســة، لســنة 1442هـــ - 2021م.
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عــى نصفــه، فصــارت أثلاثــاً: ثلثهــا لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو مــن 
ــت في  ــاب، وقوم ــن الخط ــر ب ــم عم ــذرة، إلى أن أجلاه ــي ع ــا لبن ــه، وثلثه صدقات

ــه فكانــت قيمتهــا تســعين ألــف دينــار())). زمان

المسالة السادسة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهروذ أو مهروز))).

ــة وجميعهــا  ــه( غــر المنقول ــه وآل فهــذا حجــم أمــوال رســول الله )صــى الله علي
ــة  ــا في ميزاني ــا وجعله ــها ومصادرته ــر بحبس ــو بك ــام أب ــد ق ــة؛ وق ــت في المدين كان
الحكومــة الجديــدة وجميعهــا مــن حــق فاطمــة )عليهــا الســام( تحــت عنــوان إرثهــا 
مــن أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه( فجعلهــا أبــو بكــر وعمــر صدقــة كــي تخــرج مــن 

يــدي بضعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

ســعياً منهــا بســد المنافــذ عــى عــي وفاطمــة )عليهــا الســام( مــن التمكــن في 
إنفــاق درهــم واحــد في المطالبــة بحــق عــي )عليــه الســام( في خلافــة رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه فيســتعين بــه كــا اســتعان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بــال 

خديجــة في قيــام الإســام.)))

))) الأحكام السلطانية: ص170.
))) المصدر السابق.

))) المزيد من الاطلاع ينظر: خديجة بنت خويلد أمة جمعت في امرأة للمؤلف: ج1 ص138-117، 
ط1، مؤسسة الأعلمي بيروت، إصدار قسم الشؤون الفكرية، العتبة الحسينية المقدسة.
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المبحث الثاني
أموال رسول الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع التي تركها 

)( أبو بكر فورثتها فاطمة

ــل الباحــث هــو التعــارض في فعــل  ــه قب ــي يحــار فيهــا الفقي إنّ مــن المســائل الت
أبي بكــر بأمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فبــنّ منعهــا عــن فاطمــة فهــو: )لا 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــت فاطم ــورّث! فورث ــه ي ــن أن ــة، وب ــه صدق ــا ترك ــورّث( م ي
أموالــه مــن الخيــل والنــوق، والبغلتــن وســاحه، ولباســه، وفرشــه وغيرهــا؛ مــا 

ــه الســام(. ــه( لعــي )علي ــه وآل ــه النبــي )صــى الله علي خــا بعضهــا ممــا جعل

وعليه:

ــى  ــي )ص ــوال النب ــت بأم ــا عمل ــل م ــة مث ــلطة والخلاف ــا الس ــل فيه ــاذا لم تعم لم
الله عليــه وآلــه( بالمدينــة وأرض خيــر كــا مــرّ بيانــه في المســألة الســابقة؟!! والتــي 

ــا يــي: ــه في ــة عنــاصر فقــط، وجواب حددتهــا عائشــة بثلاث

المسالة الأولى: أموال رسول الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع.

تنوعــت أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن الــدواب كالخيــل، 
والنــوق، والشــياه، والبغــال، فكانــت عــى النحــو الآتي:

أولًا: عدد خيل رسول الله )( وأسمائها.

أختلــف المؤرخــون وكتّــاب الســرة النبويــة في عــدد خيــل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( وأســائها.
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ــرون  ــة وع ــه( أربع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــي))): )كان لرس ــال العين فق
ــي: ــا وه ــق عليه ــبعة متف ــا س ــاً، منه فرس

ــزارة، وهــو أول فــرس ملكــه،  ــي ف 1ـ الســكب))): اشــراه مــن إعــرابي مــن بن
ــاً))). ــه وكان كميت ــزا علي ــرس غ وأول ف

2ـ المرتجز))): اشتراه من إعرابي من بني مرة وكان أبيض.

ــن ثابــت وقــد جعــل رســول الله )صــى الله  ــه خزيمــة ب ــه في شرائ وقــد شــهد ل

ــروف  ــي، المع ــري، الحنف ــم القاه ــي ث ــابي، الحلب ــد العينت ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ))) محم
بالصينــي، فقيــه، أصــولي، مفــرّ، محــدث مــؤرخ لغــوي نحــوي، بيــاني، ناظــم، عــروضي، فصيــح 
باللغتــن العربيــة والتركيــة، ولــد في درب كيكــن، في 17 رمضــان ونشــأ بعينتــاب وحفــظ القــرآن 
وتفقــه عــى والــده وغــره ورحــل إلى حلــب، ثــم إلى القاهــرة وولي حســبة القاهــري كــذا مــرة، 
ــه تصانيــف كثــرة  ــة، ل ــار المصري ــة بالدي ــة، وقــاضي قضــاة الحنفي وولي التدريــس ووظائــف ديني
منهــا عمــدة القــارئ في شرح صحيــح البخــاري، وعقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان وغيرهــا؛ 

ينظــر: )معجــم المؤلفــن - عمــر رضــا كحالــة: ج12، 150(. 
ــه ومــاء مســكوب، أي يجــري عــى وجــه الأرض مــن  ــاء ســكباً، أي صببت ))) الســكب: ســكبت الم

غــر حفــر.
الصحيح للجوهري: ج1، ص148. 

والسكب من الخيل: الجواد، كثير العدو أو الذريع.
تاج العروس للزبيدي: ج2 ص 79.

وقــال الثعالبــي: إذا كان الفــرس خفيــف الجــري سريعــه فهــو فيــض وســكب، ســمي بفيــض المــاء 
واســكابه وبــه ســمي أحــد أفــراس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. ينظــر: )فقــه اللغــة للثعالبــي: 

ص 195(.
))) الكمي والكميت: هو الشجاع الجريء. ينظر : )تاج العروس للزبيدي: ج20، 133- 134(.

))) المرتجــز: ســمي بذلــك لحســن صهيلــه كأنــه بصهيلــه ينشــد شــعر الرجــز الــذي هــو طيبــه؛ ينظــر: 
)نيــل الأوطــار للشــوكاني: ج5، ص 271. بحــار الأنــوار: ج16، ص 98(.
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ــهادتين))). ــهادته بش ــه( ش ــه وآل علي

وكان المرتجــز بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عنــد أمــر المؤمنــن 
ــة  ــده حرب ــن وبي ــرب صف ــه في ح ــل علي ــرج يقات ــد خ ــام( ولق ــه الس ــي )علي ع

ــار))). ــيفَه ذا الفق ــد س ــو متقلّ ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

3ـ لزار)))، وقد أهداه له المقوقس))).

4ـ اللحيف))): أهداه له ربيعة بن أبي البراء))).

ــاد  ــه( لح ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــهر: ج1، ص 146. ترك ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال ))) مناق
بــن زيــد البغــدادي: ص 96 بتحقيــق أكــرم العمــري؛ الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج1، ص 

ــة: ص 149. ــن قتيب ــارف لاب ــر: ج1، ص 30؛ المع ــن الأث ــة: لاب ــد الغاب 490؛ أُس
))) كتــاب التوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص 368؛ مصبــاح البلاغــة )مســتدرك نهــج البلاغــة( 

ص113. ج5،  للمجلــي:  البحــار  58؛  ص  ج3،  للميرجهــاني: 
ــاج العــروس للزبيــدي: ج8،  ــزاز البيــت؛ )ت ــة ل ــه، بمنزل ))) اللــز: لــزوم الــيء بالــيء وإلزامــه ب

.)143  - ص 141 
))) المقوقــس: هــو ملــك الإســكندرية وقــد أهــدى هــذا الفــرس لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
مــع جاريــة اســمها ماريــا القبطيــة وقــد تــزوج بهــا النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( فكانــت 
إحــدى زوجاتــه التســع وقــد ولــدت لــه ولــده إبراهيــم الــذي تــوفي ولم يكمــل رضاعــة؛ ينظــر: 
)تفســر الثعلبــي: ج9، ص 344. الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج8، ص 214. أســد الغابــة 
لابــن الأثــر: ج4، ص 268؛ الإصابــة لابــن حجــر: ج5، ص 517؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: 

ج3، ص163.
))) لحــف: التحفــت بالثــوب تغطيــت بــه، واللحــاف: اســم مــا يلتحــف بــه؛ )الصحــاح للجوهــري: 

ج4، ص 1426(.
ــهر: ج1، ص 146؛  ــن ش ــب لاب ــه؛ )المناق ــف بعرف ــه كان كالملتح ــف لأن ــمي باللحي ــل: س وقي

ــر: ص 178. ــن حج ــاري لاب ــح الب ــة فت مقدم
ــوافي  ــزي: ج1، ص 210؛ ال ــال للم ــب الك ــوب: ج1، ص146؛ تهذي ــهر آش ــن ش ــب لاب ))) المناق

ــدي: ج1، ص 90. ــات للصف بالوافي
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5ـ الظرب))): أهداه له فروة بن عمرو)))، ))) عامل البلقاء لقيصر الروم.

6ـ الورد))): أهداه له تميم الداري))).)))

7ـ البحــر: فقــد ذكــر القــاضي عيــاض))) أنــه اشــراه مــن تجــار قدمــوا مــن 

))) الظــرب: ككتــف: مــا نتأمــن الحجــارة وحــد طرفــه، وســمي فــرس النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  
وســلم( بـــ ))الظــرب(( لكــره أو لســمنه أو لقوتــه وصلابتــه تشــبيهاً لــه بالجبيــل؛ )تــاج العــروس 

للزبيــدي: ج2، ص 194 - 196(.
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج1، ص281.

))) فــروة بــن عمــرو بــن الناقــدة الجذامــي ثــم النفاثــي كتــب إســامه إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
وكان موضعــه بعــان مــن أرض فلســطين وكان عامــاً للــروم عــى فلســطين ومــا حولهــا وعــى 

مــا يليــه مــن العــرب.
)الاستيعاب لابن عبد البر: ج3، ص 1259(. 

ــذي  ــروف ال ــر المع ــو الأحم ــم وه ــوع الحوج ــى ن ــب ع ــد غل ــا، وق ــجرة: نوعه ــن كل ش ــورد م ))) ال
ــاج العــروس:  ــه؛ )ت ــه للون ــن الكميــت والأشــقر ســمي ب ــل ب ــورد مــن الخي ــه وردة، وال واحدت

للزبيــدي: ج5، ص 308 - 313(.
))) تركة النبي )صلى الله عليه وآله( لحماد بن زيد البغدادي: ص98.

))) هـو تميـم احمـد بـن أوس احمـد بـن خارجة ينسـب إلى الـدار وهو بطـن من لخم يكنـى أبا رقيـة بابنة 
لـه تسـمى رقيـة لم يولـد لـه غيرهـا كان نصرانيـاً وكان إسالمه في سـنة تسـع مـن الهجـرة، وكان 
يسـكن المدينـة ثـم انتقـل منهـا إلى الشـام بعـد مقتـل عثمان وقربه بيـت جبريـن مـن بلاد فلسـطين.
راجــع في ذلــك: الطبقــات لابــن ســعد: ج7، ص 407. الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج1، ص186، 
ــم  ــب: ج1، ص 511، برق ــب التهذي ــر: ج1، ص 186. تهذي ــن حج ــة لاب ــم 837. الإصاب برق

.951
))) القــاضي أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرو بن موســى بــن عيــاض اليحصبي 
الســبتي المالكــي، الأندلــي. وكان القــاضي أبــو الفضــل إمــام وقتــه في الحديــث وعلومــه؛ بالنحــو 
ــوار،  ــارق الأن ــفا، مش ــا الش ــدة منه ــف المفي ــف التصاني ــابهم، وصن ــرب وأنس ــة وكلام الع واللغ
ــة اليــان سركيــس: ج2،  والمــدارك، وإكــال شرح مســلم للبخــاري؛ )معجــم المطبوعــات العربي

ص1397(.
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اليمــن())).

وذكر ابن سعد: )أن عدد خيول النبي )صلى الله عليه وآله( كان ستة خيول())).

وعنـد ابـن عسـاكر: كانـت لرسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( خمسـة أفـراس))). 
وعدهـا البغـدادي: )بأربعـة أفـراس())). واقتصر الشـيخ الصدوق على ذكر: اثنين 

.(( فقط)

فضلًا عن ذلك:

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــابق فضل ــه وس ــالى بلطف ــا الله تع ــد وفقن فق
ــذي  ــزوم( ال ــه )الحي ــو فرس ــول ه ــذه الخي ــن ه ــن ب ــة أن م ــات حقيق ــه( إلى اثب وآل
نــزل عليــه جبرائيــل )عليــه الســام( في ثلاثــة آلالــف مــن الملائكــة، في معركــة بــدر 
الكــرى فأعطــاه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لوصيــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 

ــه مــع بقيــة ســاحه))). وخليفتــه في أمت

وقـال الحافـظ الذهبـي عنـه: )صنـف التصانيـف التـي سـارت بها الركبان واشـتهر اسـمه وبعـد صيته، 
قـال ابـن بشـكوال: هـو مـن أهـل العلـم والتفنـن والـذكاء والفهـم اسـتقصى بصيتـه مـدة طويلـة 
حمـدت سيرته فيهـا ثـم نقـل منهـا إلى قضـاء غرناطـة فلـم تظلـل مدتـه فيهـا وقـدم علينـا قرطبـة 
فأخذنـا منـه(. ينظـر: )تذكرة الحافـظ للذهبي: ج4، ص1305؛ الأعلام للـزركلي: ج5، ص99؛ 

وفيـات الأعيـان لابـن خلـكان: ج3، ص483؛ الـوافي بالوفيـات للصفـدي: ج4، ص206(.
))) عمدة القاري للعيني: ج13، ص 182.

))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج1، ص 489.
))) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج4، ص 22.

))) كتاب المنمق لمحمد بن حبيب البغدادي: ص 406.
))) من لا يحضره الفقيه: ج4، ص 229.

))) لمزيد من الأطلاع ينظر: اليحموم، فرس جبرائيل)عليه السلام( في عاشوراء، للمؤلف.
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ثانياً: عدد نوق رسول الله )( واسمائها.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــوق النب ــاء ن ــان أس ــن إلى بي ــن المؤرخ ــر م ــرض كث لم يتع
وآلــه( وعددهــا في حديثهــم عــن أرثــه، ولم تذكرهــا عائشــة فيــا شــجر بــن البضعــة 
النبوية)عليهــا الســام( وبــن أبي بكــر- كــا أســلفنا- إلا أن الروايــة التــي أخرجهــا 
الحــر العامــي )رحمــه الله( عــن الإمــام الرضــا )عليــه الســام( قــد نصــت عــى أن 

عــدد هــا: )أربعــون ناقــة(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1ـ أخــرج الحــر العامــي )ت 1104هـــ( عــن الحســن الوشــاء عــن الرضــا )عليــه 
الســام(، أنــه قــال:

)سألت مولانا أبا الحسن علي بن موسى الرضا )عليه السلام(:

ــو  ــال أب ــيئاً؟ فق ــدك ش ــر ف ــه( غ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــف رس ــل خلّ ه
الحســن )عليــه الســام(:

ــف  ــة، خل ــة صدق ــاً بالمدين ــف حيط ــه( خل ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص )إنّ رس
ســتة أفــراس، ثــاث نــوق )العضبــاء، والصهبــاء، والديبــاج(؛ وبغلتــن )الشــهباء، 

ــا...())). والدلــدل(، وحمــاره اليعفــور، وشــاتين حلوبتــن وأربعــن ناقــة حلوب

2ـ وذكر اليعقوبي )ت 284هـ( أسماء ثلاثة نوق، فقال:

)وكانــت لــه - )صــى الله عليــه وآلــه( - ناقــة يقــال لهــا: القصــوى، وناقــة يقــال 
لهــا العضبــاء، وناقــة يقــال لهــا: الجذعــاء())) .

))) وسائل الشيعة: ج26 ص 103.
))) تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 88. 
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وقــد ورد ذكــر ناقتــه )صــى الله عليــه وآلــه( )العضبــاء( في مــوارد عــدة في كتــب 
الحديــث والفقــه وذلــك انــه )صــى الله عليــه وآلــه( كان يخــرج عليهــا في مناســبات 

عــدة، منهــا:

أ ـ أنه كان يخطب الناس عليها يوم النحر، وبمنى))).

ب ـ أنّا كانت لا تسبق))).

ــه  ــى الله علي ــه )ص ــا لنفس ــا أصطفاه ــي لم ــت حي ــة بن ــا صفي ــل عليه ــه حم ج ـ إن
ــة))). ــا المدين ــل معه ــه( فدخ وآل

3ـ وروى حماد بن إسحاق )ت 267هـ( قائلًا:

ــوم  ــا الق ــار عليه ــي أغ ــه[ الت ــه وآل ــى الله علي ــول الله]ص ــح رس ــت لقائ )وكان
ــة قــد بلغــت عشريــن لقحــة، وكانــت التــي يعيــش بهــا آل محمــد ]صــى الله  بالغاب

ــن())). ــن لب ــن م ــن عظيمت ــة بقربت ــا كل ليل ــراح عليه ــه[ ي ــه وآل علي

4ـ روى البلاذري )ت 279هـ(، قائلًا:

)فلن يرعين بالجماء، وكان السبع يرعين بذي الجدر.

ويقــال: إن ســعداً أهــدى إحــدى الثــاث، وأنــه أتبــاع الاثنــن بالمدينــة، وكانــت 
التــي أهداهــا ســعد تدعــى: مهــرة، وكانــت مــن نعــم بنــي عقيــل؛ وكانــت الأثنتــان 

))) مسند أحمد: ج5 ص 7.
))) صحيح البخاري: ج3 ص 220.

))) صحيح مسلم: ج4 ص 147.
))) تركة النبي )صلى الله عليه وآله(: ص 108.
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ــى الله  ــي )ص ــرح إلى النب ــن وي ــاث يحلب ــكان الث ــقراء؛ ف ــاء والش ــان: الرّي تدعي
عليــه وآلــه( بألبانهــن كل ليلــة؛ وكــن غــزاراً())).

وروى أيضاً، عن أبي رافع، عن أبيه، قال:

)كان يــراح عــى أهــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كل ليلــة بقربتــن 
عظيمتــن مــن اللبــن كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ وكانــت في لقاحــه 

عــدة لهــن غــزر، - ]تســمى[-:

ــاء، والســمراء، والعريــس، والســعدية، والبغــوم، واليســرة؛ وقــال بعــض  الحنّ
المدينــن:

وَهَبَ البغوم لسودة)))؛ وكانت الغزيرة لأم سلمة، وكانت السمراء لعائشة())).

ثالثاً: عدد الماعز والشياه التي كانت لرسول الله )( وأسمائها.

1ـ في عدد الماعز وأسمائها:

روى حمــاد بــن أســحاق )ت 267هـــ( في بيــان عــدد الماعــز التــي للنبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( وأســائهن، فقــال:

)عن عبد الله بن الحصين، قال:

كانــت للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( منائــح ترعــى بأحــد، وتــروح كل ليلــة عــى 

))) أنساب الأشراف: ج1 ص 512.
))) المصدر نفسه: ج1 ص 513.

))) المصدر نفسه.
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بيتــه، في البيــت الــذي يــدور فيــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وســاهن:

إبراهيم بن عتبة بن عزوان، قال:

كــن ســبع منائــح: عجــوة، وزمــزم، وســقيا، وبركــة، وورســة، وأطــال، 
وأطــراف())).

2ـ عدد الشياه.

أمــا عــدد الشــياه فكانــت اثنتــان، وهــو مــا ورد في الروايــة التــي اخرجهــا الحــر 
العامــي )رحمــه الله(، عــن الإمــام الرضــا )عليــه الســام())) والتــي مــرّ ذكرهــا آنفــاً.

رابعًا: البغلتان اللتان كانتا لرسول الله )( وحماره وأسمائها.

 كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بغلتــان، وحمــار، وقــد جاءتــه هديــة، 
وقــد اختلــف المؤرخــون فيمــن أهداهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــي عــى 

النحــو الآتي:

1ـ روى الحر العاملي )رحمه الله( عن الإمام الرضا )عليه السلام( أنه، قال:

)»إنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( خلّــف حيطــان بالمدينــة صدقــة...« إلى 
أن يقــول: »وبغلتــن الشــهباء والدلــدل، وحمــاره اليعفــور«())).

2ـ روى اسحاق بن حماد، عن الزهري، قال:

))) تركة النبي )صلى الله عليه وآله( لحمد بن إسحاق: ص 106.
))) وسائل الشيعة: ج 26، ص 103.

))) المصدر نفسه.
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)كانــت بغلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، )دلــدل( مــن هديــة فــروة بــن 
عمــرو الجذامــي(.

3ـ وروى: )انهــا أول بغلــة ركبــت في الإســام، أهداهــا المقوقــس، وأهــدى 
ــة())). ــان معاوي ــت إلى زم ــة بق ــور؛ وأن البغل ــر أو يعف ــه: عف ــال ل ــاراً يق ــا حم معه

4ـ روى المقريزي )ت 845هـ(، قائلًا:

ــات،  ــاث بغ ــه( ث ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه كان لرس ــر أن ــذي يظه )وال
واحــدة بعــث بهــا المقوقــس، وأخــرى مــن هديــة فــروة بــن عمــرو والجذامــي، ثــم 

ــر. ــا لأبي بك ــة وهبه ــطين؛ وبغل ــى فلس ــروم ع ــل ال ــاني، عام البن

وقيل: كانت له ست بغلات())).

5ـ روى ابــن شــهر آشــوب المازنــدراني )ت 588هـــ( في ســبب تســميتها بـــ 
)دلــدل( فقــال:

)لأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لمــا أنهــزم المســلمون يــوم حنــن قــال: 
)دلــدل( فوضعــت بطنهــا عــى الأرض، فأخــذ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( حفنــة 
مــن تــراب فرمــي بهــا في وجوههــم؛ )فقــال: »حــم لا يبــرون« فانهــزم القــوم())).

فقيل له: ألا تركب الخيل وطلابك كثير؟ فقال:

»الخيل للطلب والهرب؛ ولست أطلب مدبراً، ولا أنصرف عن مقبل« وفي رواية:

))) تركة النبي )صلى الله عليه وآله(: ج1 ص 511؛ تاريخ الطبري: ج2 ص 422.
))) إمتاع الأسماع: ج7 ص 220.

))) مجمع الزوائد للهيثمي: ج6 ص 183؛ المعجم الأوسط للطبراني: ج4 ص 202.
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، والبغلة ترجيني«، أي: تكفيني())). »لا أكر على من فرّ، ولا أفرّ ممن كرَّ

ــيخ  ــا رواه الش ــو م ــور، وه ــار يعف ــدواب، الح ــن ال ــات م ــن م 6ـ وكان أول م
ــى  ــي ع ــدل(، وه ــة )دل ــم البغل ــهيلي )ت 581هـــ(، ث ــه الله(، والس ــي )رحم الكلين

النحــو الآتي:

ــه  ــام(، أن ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــي، ع ــد روى الكلين أ ـ فق
قــال:

)أن أول شيء مــن الــدواب تــوفي عفــر ســاعة قبــض رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( قطــع خطامــه ثــم مــرَّ يركــض حتــى أتــى بئــر بنــي خطمــة بقبــاء فرمــى بنفســه 

فيهــا فكانت قــره())).

ــي  ــات النب ــوم م ــر ي ــه في بئ ــرح نفس ــور فط ــا اليعف ــهيلي: )وأم ب ـ وروى الس
ــه())). ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــه كلّ ــات؛ وان ــه( ف ــه وآل ــى الله علي )ص

ــي  ــم النب ــه كلّ ــام(: إن ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــد روى ع وق
ــه())). ــه وآل ــى الله علي )ص

ج ـ وفي مــوت بغلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( )دلــدل(، فقــد روى 
ــال: ــر، ق ــن جاب ــغري )ت 664هـــ( ع المش

))) مناقب آل أبي طالب: ج3 ص 84.
))) الكافي: ج1 ص 237، ح 9.

))) الروض الُأنف: ج3، ص 84.
))) الكافي للكليني: ج1 ص 327؛ علل الشرائع للصدوق: ج1 ص 167.
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)ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن دلــدل بغلــة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( إلى مــن صــارت بعــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فــأني لم أســمع لهــا بذكر؟ 

فقــال )عليه الســام(:

»إنــه لمــا أنــرف الحســن والحســن )عليهــا الســام( مــن دفــن أمــر المؤمنــن لم 
يجداهــا، وأنهــا فقــدت مــع وفــاة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، قلــت:

جعلت فداك، فهل يدري أين توجهت؟ قال:

)هــي في روضــة مــن ريــاض الجنــة مــع ناقــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه( وأمــر المؤمنــن  ــه وآل ــا رســول الله )صــى الله علي ــى توافي ــان حت ــاء يرعي العضب

ــام(«))). ــه الس )علي

.)( المسالة الثالثة: سلاح رسول الله

مــن الأمــوال التــي خلفهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد وفاتــه، هــي 
ــر مــن كتــب التاريــخ والســرة، فكانــت عــى  ســاحه، وقــد ورد ذكرهــا في الكث

ــو الآتي: النح

1ـ روى الشيخ الصدوق )رحمه الله( )ت 381هـ(، قائلًا.

والبيضــاء؟،  اليمنيــة،  القلانــس  مــن  يلبــس  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  )كان 
ــا في  ــا ويخرجه ــئ عليه ــزة يتك ــه عن ــت ل ــرب، وكان ــن في الح ــة ذات الأذُن والمضرب
ــه فســطاط  ــه الممشــوق، وكان ل ــال ل ــب يق ــه قضي ــن فيخطــب بهــا، وكان ل العيدي

))) الدر النظيم: ص 424.
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يســمى الكــن؛ وكانــت لــه قصعــة تســمى المنبعــة، وكان لــه قعــب يســمى الــري.

وكان لــه ســيفان، يقــال لأحدهمــا: ذو الفقــار، وللآخــر: العــون، وكان لــه 
ســيفان آخــران، يقــال لأحدهمــا: المخــذم، وللآخــر الرســوم.

وكان لــه عمامــة تســمى الســحاب، وكانــت لــه درع تســمى الفضــول لهــا ثــاث 
حلقــات فضــة، حلقــه بــن يديهــا وحلقتــان خلفهــا، وكانــت لــه رايــة تســمى 
ــه: الاســعد())). ــه مغفــر يقــال ل ــواء يســمى المعلــوم، وكان ل ــه ل العقــاب، وكان ل

2ـ روى البلاذري )ت 279هـ( قائلًا:

)قـدم رسـول الله المدينـة في الهجرة بسـيف كان لأبيه مأثور؛ وكانت درع رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه( )ذات الفضـول( لسـعد بن عبادة، فأرسـل بها إلى رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه( حين سـار إلى بـدر، وأرسـل إليـه معهـا بسـيف يقـال لـه 

العضـب فشـهد بهما وقعـة بـدر؛ وغنمـه الله عـز وجـل ذا الفقار يـوم بدر.

وعن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري، قال:

أصــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن ســاح بنــي قينقــاع ثلاثــة 
أســياف، ســيفا قلعيــا، وســيفا يدعــى بتــارا، وســيفا يدعــى الحــذف

وكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعــث عليــاً عــى الفلــس، صنــم طــيءّ 
ــدا ســيفين يقــال لهــا مخــذوم ورســوب، وهمــا ســيفان كان للحــارث  فوجــده مقل

ابــن أبي شــمر الغســاني يتقلدهمــا عنــي يمينــه وعــن شــاله.

))) الأمالي للصدوق: ص 129 - 130.
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ــن ســاح بنــي قينقــاع ثلاثــة  ــه( م ــه وآل وأصــاب رســول الله )صــى الله علي
ــيّ: قــوس أســمها الروحــاء، وقــوس مــن شــوحط وتســمى  أرمــاح، وثــاث ق
ــذ درعــان مــن  ــه يومئ ــع تســمى الصفــراء؛ وصــارت إلي البيضــاء، وقــوس مــن نب

ــة. ــى فض ــعدية، ودرع تدع ــه: الس ــال ل ــاحهم درع يق س

وقــال بعضهــم: كانــت ذات الفضــول والســعدية لعكــن القينقاعــي، وكانــت 
فضــه مــن هديــة ســعد بــن عبــادة؛ وأصــاب مــن ســاحهم مغفــراً موشــحاً.

قال الواقدي، عن أبي سعيد بن المعلي الأنصاري:

ــرت  ــع ك ــن نب ــوم م ــى الكت ــوس تدع ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــت للنب كان
ــه(  ــه وآل ــن النعــان، وكان لرســول الله )صــى الله علي ــادة ب ــد فأخذهــا قت ــوم أح ي
مغفــر يقــال لــه: ذو الســيوف، ورمــح يقــال لــه المثنونــى، وقصــة، وجعبــة يقــال لهــا 

ــه الزلــوق())). الكافــور، وتــرس يقــال ل

المسألة الرابعة: لباس رسول الله )( ومتاعه وفراشه.

ــه،  ــه، ومتاع ــوال: لباس ــن الأم ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرك رس ــا ت مم
ــي عــى النحــو الآتي: وفراشــه، وخاتمــه وغيرهــا مــن مقتنياتــه الشــخصية، وه

ــهُ بـــ: )بــاب مــا ذكــر  نَ 1ـ أخــرج البخاري)ت256هـــ( في صحيحيــه وقــد عَنوَّْ
مــن درع النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[  وعصــاه، وســيفه، وقدحــه، وخاتمــه، ومــا 
ــه،  ــعره، ونعل ــن ش ــمته، وم ــر قس ــا لم يذك ــك، مم ــن ذل ــده م ــاء بع ــتعمل الخلف اس

ــال: ــه(، فق ــه وغيرهــم بعــد وفات ــرك أصحاب ــه، ممــا ت وآنيت

))) أنساب الأشراف: ج1 ص 521 - 525.
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 )حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: حدثنــي أبي عــن ثمامة، عــن أنس: 
أن أبــا بكــر لمــا اســتخلف بعثــه إلى البحريــن وكتــب لــه هــذا الكتــاب وختمــه بخاتم 
النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ ، وكان نقــش الخاتــم ثلاثــة أســطر محمــد ]صــى الله 

عليــه وآلــه[ ســطر، ورســول ســطر، والله ســطر.

 حدثنــي عبــد الله ابــن محمــد، حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الأســدي، حدثنا عيســى 
بــن طهــان، قــال: أخــرج إلينــا أنــس نعلــن جرداويــن، لهــا قبــالان، فحدثنــي ثابت 

البنــاني بعــد عــن أنــس، انهــا نعــا النبــي ]صــى الله عليــه وآله[.

ــن  ــد ب ــا أيــوب عــن حمي ــد الوهــاب، حدثن ــا عب ــن بشــار، حدثن ــا محمــد ب  حدثن
هــال، عــن أبي بــردة، قــال: أخرجــت ألينــا عائشــة كســاء ملبــدا، وقالــت: في هــذا 

نــزع روح النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[.

 وزاد ســليمان عــن حميــد، عــن أبي بــردة، قــال: أخرجــت ألينــا عائشــة إزارا 
ــدة. ــا الملب ــي يدعونه ــذه الت ــن ه ــاء م ــن، وكس ــع باليم ــا يصن ــا مم غليظ

 حدثنــا عبــدان، عــن أبي حمــزة، عــن عاصــم، عــن ابــن ســرين، عــن أنــس بــن 
ــعب  ــكان الش ــذ م ــر، فاتخ ــه[  أنك ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــدح النب ــك: إنّ ق مال

سلســلة مــن فضــة.

 قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه())). 

ــش  ــى نق ــش ع ــه[  لا ينق ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــول النب ــاب: )ق ــرج في ب وأخ
ــه(. خاتم

))) صحيح البخاري، كتاب دعاء النبي )صلى الله عليه وآله(: ج4 ص 47 - 48.
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 حدثنــا مســدد، حدثنــا حمــاد عــن عبــد العزيــز بــن صهيــب عــن أنــس بــن مالــك 
رضي الله عنــه ان رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[  اتخــذ خاتمــا مــن فضــة، ونقــش 

فيــه محمــد رســول الله، وقــال:

 »إني اتخــذت خاتمــا مــن ورق ونقشــت فيــه محمــد رســول الله فــا ينقشــن أحــد 
عــى نقشــه«.

واخرج في باب: )هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر(.

ــن  ــة، ع ــن ثمام ــي أبي ع ــال: حدثن ــاري، ق ــد الله الأنص ــن عب ــد ب ــي محم  حدثن
أنــس، إنّ أبــا بكــر لمــا اســتخلف كتــب لــه، وكان نقــش الخاتــم ثلاثــة أســطر، محمــد 

ســطر، ورســول ســطر، والله ســطر.

ــن  ــي أبي، ع ــال: حدثن ــاري، ق ــا الأنص ــد، حدثن ــد الله: وزادني احم ــو عب ــال أب ق
ثمامــة، عــن أنــس، قــال: كان خاتــم النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[  في يــده، وفي يــد 
أبي بكــر بعــده، وفي يــد عمــر بعــد أبي بكــر، فلــا كان عثــان جلــس عــى بئــر أريــس، 

قــال: فأخــرج الخاتــم فجعــل يعبــث بــه فســقط، قــال:

فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده())). 

2ـ أخــرج الترمــذي )ت 279 هـــ( في الشــائل في صفــة لبــاس رســول الله )صــى 
ــى الله  ــائله )ص ــن ش ــا م ــه، وغيره ــه ودرع ــه وعمامت ــه ونعل ــه( وخف ــه وآل الله علي

عليــه وآلــه(، وهــي عــى النحــو الآتي:

))) صحيح البخاري، كتاب اللباس: ج7 ص 54.



103
المبحث الثاني: أموال رسول الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع التي تركها أبو بكر

أـ في صفــة لبــاس رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: فقــد أخــرج الترمــذي )عــن 
أم ســلمة قالــت:

»كان أحب الثياب إلى رسول الله ]صلى الله عليه وآله[ القميص«.

ب ـ في صفة خف رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال: 

)عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه: »أن النجــاشي أهــدى للنبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[  
خفــن أســودين ســاذجين فلبســهما ثــم توضــأ ومســح عليهــا«.

ج ـ في صفة نعل رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال: 

)عــن ابــن عبــاس قــال: »كان لنعــل رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ قبــالان 
مثنــي شراكهــا«.

د ـ في صفة سيف رسول الله)صلى الله عليه وآله(، قال:

 )عن أنس قال: »كانت قبيعة سيف رسول الله ]صلى الله عليه وآله[ من فضة« .

هـ ـ في صفة عمامة رسول الله )صلى الله عليه وآله(، قال:

 )عــن جابــر قــال ))دخــل النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ مكــة يــوم الفتــح وعليــه 
عمامــة ســوداء((.

ــه  ــاس وعلي ــه[ خطــب الن ــه وآل ــي ]صــى الله علي ــاس: ))أن النب ــن عب وعــن اب
ــاء(())). ــة دس عمام

))) الشمائل المحمدية للترمذي: ص 42 - 69.
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3ـ روى ابــن شــهر آشــوب  المازنــدراني )ت 588هـــ( في بيــان مقتنياتــه )صــى 
ــات فضــة،  ــه قــدح مضبــب بثــاث ضب ــه( ولباســه، فقــال: )وكان ل ــه وآل الله علي
وتــور مــن حجــارة، يقــال لــه: المخضــب، وقــدح مــن زجــاج، ومغتســل مــن صفــر، 
وقطيفــة، وقصعــة، وخاتــم فضــة نقــش محمــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

واهــدى لــه النجــاشي خفــن أســودين ســاذجين فلبســهما؛ وقالــت عائشــة: كان 
فــراش النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي يرقــد فيــه مــن آدم حشــوه ليــف.

وكانــت ملحفتــه مصبوغــة بــورس أو زعفــران؛ وكان يلبــس يــوم الجمعــة بــردة 
الأحمــر، ويعتــم بالســحاب، ودخــل مكــة يــوم الفتــح عليــه عمامــة ســوداء، وكانــت 

لــه ربعــة فيهــا مشــط عــاج ومكحلــة، ومقــراض وســواك، - ومــرآة -.

ــن  ــاً، وثوب ــواب، ثــوب حــرة، وأزاراً عماني ــوم مــات عــرة أث ــرك ي ويقــال: ت
ــار  ــس صغ ــض، وقلان ــاء أبي ــة، وكس ــة يمني ــحولياً، وجب ــا س ــن، وقمصي صحاري

ــبار. ــة أش ــه ثلاث ــاً، وإزارا طول ــاً أو أربع ــة ثلاث لاطئ

وتــوفي في أزار غليــظ مــن هــذه اليمانيــة؛ وكســاء يدعــى بالملبــدة؛ وكان لــه سريــر 
أعطــاه أســعد بــن زرارة، وكان منــره ثلاثــة مراقــي مــن الطرفــاء())).

4ـ روى ابن سيد الناس )ت 734هـ(، قائلًا:

)وكان لــه محجــن قــدر ذراع أو أكثــر يمــي ويركــب بــه ويعلقــه بــن يديــه عــى 
بعــره، وكان لــه مخــرة تســمى العرجــون، وقــدح يســمى الريــان، وآخــر مضبــب 

يقــدر أكثــر مــن نصــف المــد، فيــه ثــاث ضبــات مــن فضــة.

))) مناقب آل أبي طالب )عليهم السلام(: ج1 ص 147.
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وحلقــة كانــت للســفر، وثالــث مــن زجــاج، كان لــه ثــور مــن حجــارة يقــال لــه 
المخضــب يتوضــأ فيــه، وكان لــه مخضــب مــن نحــاس يكــون فيــه الحنــاء، وركــوة 
ــة المقوقــس  ــر، وربعــة اســكندرانية مــن هدي تســمى الصــادرة، ومغســل مــن صف

يجعــل فيهــا مشــطاً مــن عــاج، ومكحلــة، ومقراظــاً ومســواكاً، ومــرآة.

وكانــت لــه أربعــة أزواج خفــاف أصابهــا مــن خيــر، ونعــان ســبتيتان، وصــف 
ــت  ــد اختلف ــة؛ وق ــر، وقطيف ــة، سري ــاشي، وقصع ــة النج ــن هدي ــود م ــاذج أس س

ــم. ــات في صفــة الخات الرواي

ــوبي  ــات ث ــوم م ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرك رس ــارس: ت ــن ف ــال اب وق
ــحولياً،  ــر س ــاً، وآخ ــاً صحاري ــن، وقميص ــن صحاري ــاً، وثوب ــرة وأزارا عماني ح
وجبــه يمانيــة، وكســاء أبيــض، وقلانــس صغــاراً لاطئــة ثلاثــاً أو أربعــاً، وأزار طولــه 
خمســة أشــبار، وخميصــه، وملحفــة مورســة؛ وكان يلبــس يــوم الجمعــة بــرده الأحمــر 

ويعتــم.

ــم بهــا يقــال لهــا: الســحاب وهبهــا  ــه( عمامــة يعت ــه وآل ــه )صــى الله علي وكان ل
لعــي )عليــه الســام(، وعمامــة ســوداء ويلبــس يــوم الجمعــة ثوبــاً غــر ثيابــه المعتــادة 
ــا  ــه ويديره ــن كتفي ــلها ب ــة يرس ــاً بعمام ــة الا معت ــوم الجمع ــرج ي ــوم، ولا يخ كل ي
ويغرزهــا؛ وكان لــه رداء مربــع وكان لــه فــراش مــن آدم حشــوه ليف، وكســاءأحمر، 
وكســاء مــن شــعر، وكســاء أســود، ومنديــل يمســح بــه وجهــه، وكان لــه سريــر ينام 

عليــه قوائمــه مــن ســاج())).

))) السيرة النبوية )عيون الأثر( لابن سيد الناس: ج2 ص 406 - 407.
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وعليه:

فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأنعــام والســاح والمتــاع 
ــإلى  ــه، ف ــي خلّفهــا بعــد وفات ــه الشــخصية الت المتضمــن لباســه، وفراشــه، ومقتنيات
أيــن ذهبــت!! ولمــاذا لم تطالــب بهــا البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( حينــا 
ــا  ــه( ك ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــا م ــأله ميراثه ــر تس ــلت إلى أبي بك أرس

أخــرت عائشــة؟!!



الفصل الثالث
علة امتناع فاطمة )( عن 

 )( المطالبة بأموال رسول الله
من الأنعام والسلاح والمتاع!
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المبحث الأول
مصادرة أبي بكر لأموال رسول الله )( ذات الموارد 

الاقتصادية دون المعيشية

ــة  ــة النبوي ــن البضع ــجر ب ــا ش ــه، أي م ــدث ومجريات ــة للح ــراءة التاريخي إنّ الق
)صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وبــن أبي بكــر، ترشــد إلى أمــور 

ــو الاتي: ــى النح ــي ع ــدة، وه ع

المسألة الأولى: انقسام أموال رسول الله )( إلى صنفين.

إنّ أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كانــت تنقســم إلى صنفــن، الأول: 
ماليــة واقتصاديــة تــدر الأمــوال عليــه في حياتــه ضمــن مــوارد ثلاثــة، والأخــرى: 

اســتهلاكية ومعيشــية، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولً: أمواله )( ذات الموارد المالية والاقتصادية.

أ ـ المورد الأول:

ــودي،  ــق اليه ــن مخيري ــه م ــي جاءت ــة الت ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــه )ص أموال
وهــي: )الحوائــط الســبعة، أي البســاتين الســبعة: الــدلال، والبرقــة، والأعــواف، 

ــم( ــة أم أبراهي ــنى، ومشرب ــب، وحس ــة، والمثي والصافي

ب ـ المورد الثاني:

أمواله التي جاءته مما أفاء الله تعالى عليه من الخمس، وهي على النحو الآتي:
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1- )أرضــه مــن أمــوال بنــي النضــر وهــي أول أرض أفائهــا الله عليــه( وثلاثــة 
حصــون مــن خيــر وقد ملكهــا من حصونهــم الثمانيــة، وهــي: )الكتيبــة، والوطيح، 
والســالم( فأمــا الكتيبــة فأخذهــا بخمــس الغنيمــة، وأمــا الوطيــح والســالم فهــا 
ــة بالفــيء  ــه فتحهــا صلحــاً فصــارت هــذه الحصــون الثلاث ــه، لأن ــاء الله علي ممــا أف

الخمــس، فتصــدق بهــا وكانــت مــن صدقاتــه(.

1- )أرض فــدك( وقــد جاءتــه صلحــاً لمــا فتــح خيــر، فقــد جــاءه أهلهــا 
عليهــا. وصالحــوه 

2- )الثلـث مـن أرض وادي القـرى( الـذي كان يسـكنه اليهـود، وقـد صالحهـم 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( على ثلث أرض الوادي الـذي يضم مجموعة قرى.

3- )مهروز( وهو موضع سوق بالمدينة، وقيل: وادي بني قريظة بالحجاز.

ج ـ المورد الثالث:

ــى مــن الخمــس، فهــذه  ــه(، وذي القرب ــه وآل ســهم الله ورســوله )صــى الله علي
ــم  ــي هاش ــام( وبن ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــي أه ــده، يعط ــت بي ــة كان ــهم الثلاث الأس
ســهمهم، وهــو الــذي خصــص لــذي القربــى، ويتصــدق بســهم الله وســهمه )صلى 

الله عليــه وآلــه( فيــا يــراه مــن مصالــح الأمــة.

ثانيًا: أمواله )( الاستهلاكية والمعيشية.

وهــي مــا كان يحتــاج إليــه مــن الأمــوال التــي يســتعين بهــا عــى المعيشــة الفرديــة 
ــوال  ــذه الأم ــاج؛ وه ــائل والمحت ــي الس ــف، ويعط ــا الضي ــرء منه ــة، ويُق والأسري

مكونــه مــن:
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1- الدواب، وهي: الخيل، والنوق، والماعز، والشياه، والبغلتين، والحمار.

2- الســاح، وهــو: الســيوف، والــدروع، والرمــاح، والقلانــس، والخــوذ. 
والاقــواس.

3- المتــاع البيتــي، وهــي: الفــرش، والصحون، والقــدور، والقــداح، والقصعة، 
والضبــاب الفضيــة، والمخضبــن، والركــوة، والمغســل، وغيرهــا مما مــر ذكره.

4- الملابس، وهي: عشرة اثواب .

5- المقتنيــات الشــخصية، وهــي: مشــط عــاج، ومكحلــة، ومقــراض، وســواك، 
ومــرآة، وغيرهــا.

6- بيوتــه، وهــي التــي بناهــا واســكن فيهــا أزواجــه، وكان عددهــا تســع حجــر، 
والتــي أوقفهــا القــرآن عليــه، بقولــه عــز وجــل:

﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾ ]ســورة 
الأحــزاب/53[.

المس��ألة الثاني��ة: إنّ الصن��ف الأول م��ن ه��ذه الأم��وال منعه أب��و بكر عن 
البضع��ة النبوي��ة )( وص��ادره منها وترك الصن��ف الثاني.

ــول الله  ــى رس ــدر ع ــت ت ــي كان ــة الت ــوارد الثلاث ــادرة الم ــام بمص ــر ق ــا بك إنّ أب
)صــى الله عليــه وآلــه( الأمــوال فطالبتــه بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( بهــا، فلــم 
ــاه  ــا تركن ث م ــورِّ ــه: )لا ن ــا بقول ــا عنه ــا ومنعه ــا منه ــد صادره ــيئاً، فق ــا ش يعطه

ــه عائشــة بقولهــا: ــا نصــت علي ــة( وهــو م صدق
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)وكانــت فاطمــة ]عليهــا الســام[ تســأل أبــا بكــر نصيبهــا ممــا تــرك رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن خيــر، وفــدك، وصدقتــه بالمدينــة؛ فأبــى أبــو بكــر عليهــا 

ذلــك())).

أمــا الصنــف الثــاني مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، أي: مــا كان 
ــه الســام(،  ــه فاطمــة )علي ــم تطالــب ب ــوق وغيرهــا فل ــل والن للمعيشــة مــن الخي
وذلــك أنــه خــارج محــل الخــاف فيــا بينهــا )عليهــا الســام( وبــن أبي بكــر، فقــد 

تركــه أبــو بكــر ولم يقربــه، وهــو أمــر يثــر العديــد مــن الاســتفهامات، منهــا:

1 ـ لمــاذا تركــه أبــو بكــر ولم يصــادره وحبســه عــن البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام( وهــو تحــت عنــوان أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــم 

ــورث(؟!! ــه(: )لا ي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــة أن ــك بعل ــة، وذل ــي: صدق فه

2 ـ هــل كان أبــو بكــر يــرى أن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعضهــا 
يــورث وبعضهــا لا يــورث؟!!

3 ـ أم إنّ مــا كان يــدر الأمــوال ويعــد مــورداً اقتصاديــاً مهــا وحيويــاً هــو 
المخصــوص بعنــوان الصدقــة، والــذي لا يعــد مــورداً ماليــاً واقتصاديــاً كالــدواب، 
ولباســه، وســاحه وغيرهــا، هــو خــارج عــن عنــوان الصدقــة؛ ومــن ثــم فلفاطمــة 
)عليهــا الســام( أن ترثــه في هــذه الأمــوال حــراً؛ وتــرث أزواجــه )صــى الله عليه 
وآلــه( بيوتــه بدليــل قيــام بعضهــنَّ ببيــع بيوتــه )صــى الله عليــه وآلــه( لمعاويــة؟!! 

-كــا ســيمر بيانــه-.

))) صحيح مسلم: ج5 ص155؛ صحيح البخاري: ج4 ص42.
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4 ـ أفهــل كان المقصــود هــو الحصــول عــى هــذه المــوارد الماليــة، أم فــرض 
الحصــار عــى البضعــة النبويــة وبعلهــا وبنيهــا )عليهــم الســام(؟!! بدليــل منــع أبي 
بكــر لســهم ذي القربــى عنهــم، واخــراج عامــل فاطمــة ووكيلهــا عــى أرض فــدك 
ــع  ــه ومن ــه( في حيات ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــن أبيه ــا م ــا قبضته ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

ــة؟!! عنهــا طُعمتهــا مــن حصــن الكتيب
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المبحث الثاني
محاولة أعلام أهل السُنّة ترميم فعل أبي بكر وتصويبه

بمصادرته الموارد المالية من فاطمة )( دون المعيشية
وتأويلاتهم في ذلك

إنّ ممــا لا ريــب فيــه أن يقــوم أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة بترميم فعــل أبي بكر في 
محاولــة لتصويــب هــذه الأفعــال لاســيما مــا شــجر بينــه وبــن بضعــة النبــوة وصفــوة 

الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيها(.

ــا صرحــوا بهــا -كــا ســيمر-  ــل لطالم ــة لا يمكــن لهــم إنكارهــا، ب وهــي حقيق
عِــرْ الدراســة، ومنهــا دفاعهــم عــن فعلــه في مصــادرة أمــوال رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ذات المــوارد الاقتصاديــة والماليــة وتركــه لأموالــه المعيشــية مــن الأثــاث 
والخيــل والإبــل والســاح والمقتنيــات الشــخصية، فعللــوا هــذا الفعــل بجملــة مــن 

التأويــات، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: تأويل القاضي عياض )ت 544ه‍( والحافظ النووي )ت 702هـ( 
لمصادرة أبي بكر الموارد المالية من فاطمة )( دون المعيشية.

قــال الحافــظ النــووي في شرحــه عــى صحيــح مســلم: )قــال القــاضي عيــاض: 
وقــد تــأول قــوم طلــب فاطمــة ]عليهــا الســام[ ميراثهــا مــن أبيهــا ]صــى الله عليــه 
ــه[: لا  ــه وآل ــه ]صــى الله علي ــه[ عــى أنهــا تأولــت الحديــث إن كان بلغهــا قول وآل
ــن  ــون م ــا يترك ــورث، لا م ــي لا ت ــي الت ــال، فه ــا ب ــي له ــوال الت ــى الأم ث ع ــورِّ ن
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ــر  ــر وعم ــو بك ــه أب ــب إلي ــا ذه ــاف م ــل خ ــذا التأوي ــاح، وه ــاث وس ــام وأث طع
ــة()))!! ــائر الصحاب وس

وقــد أعقــب العينــي)ت 855هـــ( قــول القــاضي عيــاض، بتتمــة يبــن فيهــا رد 
القــاضي عــى هــذا التأويــل إلا أنّ الحافــظ النــووي حذفــه لإنــه وجــد فيهــا مشــكلة 
ــا  ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــوق البضع ــع حق ــر لجمي ــادرة أبي بك ــي مص ــرة، وه كب
ــي  ــط، والت ــة فق ــه( الاقتصادي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوال النب ــس أم ــام( ولي الس

صنفّهــا القــاضي بـ)التــي لهــا بــال(، فــكان تتمــة قولــه:

)قــال: وهــذا التأويــل يــرده قولــه: »ممــا أفــاء الله عليــه«، وقولــه: )ممــا تــرك مــن 
خيــر، وفــدك، وصدقتــه بالمدينــة(. 

وقيــل: إنّ طلبهــا ]عليهــا الســام[ لذلــك كان قبــل أن تســمع الحديــث الــذي 
ــت  ــك وكان ــه[، بذل ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــيدنا رس ــة س ــى خصوصي دَلَّ ع

ــاء/ 11[ . ــف«  ]النس ــا النص ــدة فله ــت واح ــة: »وإن كان ــة الوصي ــكة بآي متمس

أقول:

1ـ لم يكشــف القــاضي عيــاض عــن هويــة أولئــك الذيــن تأولــوا طلــب فاطمــة 
ــه  ــكت عن ــذا س ــا( وك ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس )صل
الحافــظ النــووي والعينــي!! ليتســنى معرفــة المجــال المعــرفي لهــذا التأويــل أهــو في 

ــف. ــة مختل ــالات المعرفي ــم في المج ــاني الحك ــدة، فمب ــه أو العقي ــر أو الفق التفس

ــاض  ــاضي عي ــول الق ــراب في ق ــارئ الاضط ــظ الق ــة أن يلح ــن البداه 2 ـ إن م

))) شرح صحيح مسلم للنووي: ج12 ص 73.
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ــي تأولــت. ــن أن فاطمــة )عليهــا الســام( هــي الت ــوا، وب ــا تأول ــن أن قوم ب

ــة المناقضــة والتغليــط!!  ث( هــو في غاي 3ـ قولــه: )إن كان بلغهــا قولــه: لا نــورِّ
وذلــك لــو كان بلغهــا قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( المزعــوم: » لا 
ــاذ الله  ــبب، فمع ــاء الس ــك لإنتف ــالإرث وذل ــر ب ــب أبي بك ــن لتطال ث« لم تك ــورِّ ن
أن تكــون بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( قــد ســمعت أبيهــا رســول الله )صــى الله 
ث »، ثــم تطالــب أبي بكــر بأمــوال رســول الله )صــى  عليــه وآلــه( يقــول: »لا نــورِّ
الله عليــه وآلــه( وتُنشــئ الخصومــة فيــا بينهــا، فيتبعهــا جملــة مــن الأثــار الشرعيــة 

ــوم القيامــة، فــأي تغليــط هــذا؟!! ــذ وقوعهــا والى ي من

4ـ إنَّ مــا شــجر بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى 
أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( لم يكــن محصــوراً في دعــوى الإرث فقــط، وإنــا في دعــاوى 
ــن  ــا م ــى، وطُعمته ــهم ذي القرب ــدك، وس ــل أي أرض ف ــة، )الإرث، والنح أربع
ــذي  ــنةّ والجماعــة، وال ــه عائشــة وأعــام أهــل السُ ــذي أنكرت ــة( وال حصــن الكتيب
دلَّ عليــه قولهــا: )ومــا بقــي مــن ســهم خيــر( فخلــط أعــام أهــل السُــنةّ بينــه وبــن 
ســهم ذي القربــى، في حــن أن هــذا الســهم نافــذ في فريضــة الخمــس وليــس بخيــر 

فقــط. 

ث«  وعــى فــرض أنهــا )عليهــا الســام( قــد بلغهــا الحديــث المزعــوم: »لا نــورِّ
ــوة  ــة النب ــا بضع ــت به ــي طالب ــة الت ــاوى الثلاث ــة الدع ــه في بقي ــة ل ــو لا مدخلي فه
ــم  ــمَ الحك ــر، فنعِْ ــن أبي بك ــا وب ــا بينه ــة في ــزل قائم ــي لم ت ــام(، وه ــا الس )عليه
ــبٍ  ــوا أَيَّ مُنْقَلَ ــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُ ــه(، ﴿وَسَ ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــم محم الله والزعي
ــث. ــت الحدي ــا تأوّل ــول بانه ــقط الق ــم س ــن ث ــعراء: 227[؛ وم ــونَ﴾، ]الش يَنْقَلِبُ
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ث عــى الأمــوال التــي لهــا بــال، فهــي التــي لا تــورث، لا  5ـ أمــا قولــه: )لا نــورِّ
مــا يتركــون مــن طعــام وأثــاث وســاح(!! فهــي محاولــة بائســة وســقيمة وعليلــة، 
وذلــك أنــه يخلــوا مــن الضابطــة التــي عليهــا المواريــث في المذاهــب الفقهيــة التــي 
يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم، أي: زوال الملكيــة لجميــع مــا يمتلكــه الميــت مــا لم يكــن 
ــع الأمــوال التــي يتركهــا الميــت ســواء التــي لهــا  ــة؛ فجمي ــه في الوصي تخصيــص من

بــال أو التــي ليــس لهــا بــال في الحكــم ســواء. 

6ـ أمــا العلــة في هــذا التأويــل والترميــم لفعــل أبي بكــر في ظلامــة البضعــة 
النبويــة )عليهــا الســام( فهــو لقيــام أبي بكــر بمصــادرة المــوارد الماليــة التــي كانــت 
تــدر المــال عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( -والتــي مــرّ بيانهــا مفصــا آنفــا- 
ومنعهــا عــن أهــل البيــت )عليهــم الســام( لاســيما وأن هــذه الأمــوال تعد مــن أهم 
الأســس التــي يمكــن أن يســتعين بهــا أهــل البيــت )عليهــم الســام( في اســرجاع 
حــق الخلافــة المغصــوب في ســقيفة بنــي ســاعدة، وهــو أمــر لم يكــن ليغفــل عنــه أبــو 

بكــر وعمــر بــن الخطــاب وأشــياعهما مــن الصحابــة، وهــو القائــل يــوم الســقيفة:

)من ذا ينازعنا سلطان محمد ]صلى الله عليه وآله[ وإمارته()))

ــة  ــة والمالي ــوارد الاقتصادي ــر للم ــو بك ــادرة أب ــة في مص ــان العل ــبك في بي وحس
ــه( دون المعيشــية -أي قطــع الطريــق  ــه وآل التــي تركهــا رســول الله )صــى الله علي
عــى أهــل البيــت )عليهــم الســام( في الاســتعانة بهــذه الأمــوال عــى أخــذ حــق 
الخلافــة-، هــو قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( في 
ــل،  ــدي الله عزوج ــن ي ــوف ب ــوم الوق ــتقر إلا في ي ــدرت ولم تس ــي ه ــقته الت شقش

))) تاريخ الطبري: ج2 ص457؛ نهية الأرب للنووي: ج19 ص 34.
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ــام(: ــه الس ــون )علي ليك

 ))أوّل مــن يجثــو بــن يــدي الرحمــن للخصومــة يــوم القيامــة(( ))) -كــا أخــرج 
البخــاري-، أمــا بيانــه )عليــه الســام( للعلــة التــي كانــت وراء مصــادرة أبي بكــر 
للمــوارد الاقتصاديــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( دون المعيشــية، 

فيقــول:

»أما والله لو وجدت أعوانا لقاتلتهم«.

وقوله أيضا بعد بيعة الناس له حين توجه إلى البصرة:

ــه ألا  ــا أخــذ الله عــى أوليائ ــزوم الحجــة وم ــاصر ول ــولا حضــور الن ــا والله ل »أم
يقــروا عــى كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم لألقيــت حبلهــا عــى غاربهــا ولســقيت 

ــم دنياكــم عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــز«. آخرهــا بــكأس أولهــا ولألفيت

َ )عليــه الســام( أنــه إنــا قاتــل مــن قاتــل لوجــود الأنصــار والأعــوان عــى  فَبــنَّ
قتــال مــن بغــى، وتركــه قتــال قــوم اخريــن لفقــدان النــاصر؛ أو أنــه لــو قاتلهــم لربــا 

أدى ذلــك إلى بــوار الإســام وإلى ارتــداد النــاس، وهــو مــا جــاء في قولــه:

»أما والله لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدتهم«.

ــا  ــقيفة وم ــل الس ــه أه ــدم علي ــا أق ــه في ــان مظلوميت ــان وبي ــاده باللس ــا جه فأم
صــادره أبــو بكــر بقــوة الســلطة فقــد جاهــر بــه )عليــه الســام( في مقــام بعــد مقــام، 

ــام(: ــه الس ــه )علي ــرى إلى، قول ألا ت

))) صحيح البخاري، باب: قصة غزوة بدر: ج5 ص6.
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»لم أزل مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله«، وقوله:

»اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم منعوني حقي وغصبوني إرثي«.

 وفي رواية أخرى:

»اللهم إني أستعديك على قريش فإنهم ظلموني ]في[ الحجر والمدر . . .«.

وقوله في خطبته المعروفة بالشقشقية:

»أمـا والله لقـد تقمصهـا ابـن أبي قحافـة وإنـه ليعلـم أن محلي منهـا محـل القطـب 
مـن الرحـى ينحـدر عنـي السـيل ولا يرقـى إليَّ الطير . . .« إلى آخـر الخطبـة، صريح 
بالإنـكار لمـا فعلـه أبـو بكـر وأشـياعه، والتظلـم مـن الحـق وأنـه )عليـه السالم( قـد 
كشـف عـن العلـة التـي من أجلهـا صادر أبـو بكر أموال رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه( الاقتصاديـة والماليـة وهـي فرض الحصـار على بيـت النبوة )عليهم السالم(، 
وقطـع الطريـق على أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السالم( لأخـذ حقه المغصوب.

7ـ أمــا قــول القــاضي عيــاض: )وهــذا التأويــل خــاف مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر 
وعمــر وســائر الصحابــة(!! فهــو عليــل وســقيم أيضــاً، وذلــك لمــا يــي:

أ ـ فهــو صريــح في التدليــس والتمويــه عــى مــا خلّــف رســول الله )صــى الله عليه 
وآلــه( مــن أمــوال معيشــية -كــا مــرَّ بيانــه- لكــن القــاضي عيــاض، وكــذا الحافــظ 
ــر،  ــل أبي بك ــب فع ــرج لتصوي ــاد مخ ــاولا إيج ــا فح ــى أنكاره ــا ع ــووي لم يجرئ الن
متجاهلــن ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( ومتضافريــن 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــك أم ــر بذل ــا أخ ــا ك ــى هضمه ع

ــه(: ــه وآل شــكواه لرســول الله )صــى الله علي
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هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
ــالَ«!! الَْ

ــر  ــر وعم ــو بك ــه أب ــب ألي ــا ذه ــاف م ــل خ ــذا التأوي ــأن )ه ــه ب ب ـ إنّ ادعائ
وســائر الصحابــة( فهــو لا يثبــت أمــام النصــوص والوقائــع التاريخيــة، فقــد أخــرج 
البخــاري ومســلم وغيرهمــا حديــث عائشــة الــذي تحــدد فيــه مــا طالبــت بــه فاطمــة 
)عليهــا الســام( وهــي أمــور ثلاثــة: أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
المدينــة، وأرض فــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر، ولم تطالــب بســاح أبيهــا )صــى 
الله عليــه وآلــه(، وأنعامــه، ومتاعــه، ومقتنياتــه الشــخصية؛ وذلــك لــرك أبي بكــر 

لهــا فهــي )غــر ذا بــال( ولم تشــكل مــوردا ماليــا واقتصاديــاً مهــاً.

ــد  ــل متعم ــارئ وتضلي ــى الق ــس ع ــو تدلي ــة( فه ــائر الصحاب ــه )س ــا قول ج ـ أم
تحكمــت بــه الأنســاق الثقافيــة التــي نشــئ عليهــا القــاضي عيــاض والحافــظ 
النــووي، وإلا فقــد أخــرج البخــاري ومســلم وغيرهمــا مطالبــات العبــاس بــن عبــد 
المطلــب وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( المتكــررة مــن أبي بكــر وعمــر 
لهــذه الأمــوال والمــوارد الاقتصاديــة التــي تمــت مصادرتهــا دون الأمــوال المعيشــية، 
ــاع  ــى أمتن ــون ع ــة متفق ــائر الصحاب ــان س ــاء ب ــذا الادع ــة له ــا صح ــم ف ــن ث وم
التوريــث في جميــع مــا تركــه النبي)صــى الله عليــه وآلــه( إلا أن يكــون العبــاس بــن 
ــة في  ــه الســام( ليســا مــن الصحاب ــن الإمــام علي)علي ــد المطلــب وأمــر المؤمن عب

ــووي؟! ــاض والحافــظ الن نظــر القــاضي عي

8 ـ أمــا مــا حذفــه الحافــظ النــووي مــن قــول القــاضي عيــاض وأورده الحافــظ 
العينــي، فقــال: 
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ــن  ــرك م ــا ت ــه: )مم ــه((، وقول ــاء الله علي ــا أف ــه: ))مم ــرده قول ــل ي ــذا التأوي )وه
خيــر، وفــدك، وصدقتــه بالمدينــة(. 

وقيــل: إنّ طلبهــا ]عليهــا الســام[ لذلــك كان قبــل أن تســمع الحديــث الــذي 
ــت  ــك وكان ــه[، بذل ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــيدنا رس ــة س ــى خصوصي دَلَّ ع
متمســكة بآيــة الوصيــة: ﴿وَإنِْ كَانـَـتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ﴾ ]النســاء / 11[(.

ــن  ــر ب ــل ابي بك ــارض في فع ــع التع ــو لدف ــل- ه ــذا التأوي ــببه -أي: رده له فس
مصادرتــه لأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ذات المــوارد الماليــة والقيمــة 
الاقتصاديــة وبــن تركــه للأمــوال المعيشــية مــن ســاح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــذه  ــوع ه ــاض تن ــاضي عي ــر الق ــد ذك ــخصية، فق ــه الش ــه ومقتنيات ــه ومتاع وأنعام

ــه بالمدينــة(. الأمــوال ومصادرهــا بقولــه: )ممــا تــرك مــن خيــر، وفــدك، وصدقت

ـــه(،  ـــه وآل ـــه وفيهـــا ســـهم الله وســـهمه )صـــى الله علي ـــاء الله علي فهـــي إمـــا ممـــا أف
وأمـــا جاءتـــه صلحـــا مـــن حصـــون خيـــر، ومنهـــا الحوائـــط الســـبعة في المدينـــة، 
ـــا  ـــودي، ومنه ـــق اليه ـــه مخيري ـــا أوصى ب ـــروز، مم ـــوق مه ـــرى، وس وأرض وادي الق
ـــه  ـــى الله علي ـــه )ص ـــو صدقت ـــة وه ـــن الكتيب ـــة، أي حص ـــس الغنيم ـــاءه بخم ـــا ج م
وآلـــه( في المدينـــة، ومـــن حصـــن الكتيبـــة ووارداتـــه الزراعيـــة كان يعـــن النبـــي 
ـــج مـــن  ـــل المحاوي ـــه، ويعي ـــي تقـــدم علي ـــود الت ـــه( نســـائه والوف ـــه وآل )صـــى الله علي

ـــه. أصحاب

ولقــد مــنَّ الله علينــا مــن فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( بإفــراد 
النبويــة )عليهــا  بالبضعــة  التــي لحقــت  الظلامــة  بحــث مســتقل حــول هــذه 
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الســام(، والموســوم بــ)مــا أنكــره أعــام أهــل الســنتة والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي 
ــا())).  ــة أنموذج ــن الكتيب ــة حص ــام( طعم ــا الس ــة )عليه ــر وفاطم بك

وعليه:

ث على الأموال  فقــد أراد القــاضي عيــاض رد التأويل الأول والقائل بــــ: )لا نورِّ
التــي لهــا بــال، فهــي التــي لا تــورث، لا مــا يتركــون مــن طعــام وأثــاث وســاح، 

وهــذا التأويــل خــاف مــا ذهــب إليــه أبــو بكــر وعمــر وســائر الصحابــة())).

فأوقــع نفســه بكشــف هــذه الحقيقــة، أي مصــادرة أبي بكــر للمــوارد الاقتصاديــة 
المتعــددة وتركــه الأمــوال المعيشــية، ولــذا فقــد حذفــه الحافــظ النــووي في شرحــه 

لصحيــح مســلم.

المس�ألة الثاني�ة: تأوي�ل ابن حج�ر العس�قلاني )ت 852ه�ـ( في مطالبة 
العباس بن عبد المطلب والإمام علي )( بإرث النبي )( بانه يوّرث ببعض 

ماله دون بعض!!

لم يجــد المحدثــون والمفــرون وفقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة وشراح البخــاري 
ــث »لا  ــن حدي ــي زادت في وه ــوال الت ــن الأق ــة م ــر الهــروب إلى جمل ــلم غ ومس

ــا: ــه، فمنه ث« ونقض ــورِّ ن

1 ـ قــال ابــن حجــر العســقلاني: )إن كلا مــن عــي وفاطمــة والعبــاس اعتقــد أن 

ــاء  ــوارث، كرب ــة، ط1، دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
ــة، 1442هـــ - 2021م. المقدس

))) شرح صحيح مسلم للنووي: ج12 ص 73.
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ث« مخصــوص ببعــض مــا يخلفــه دون بعــض()))؟! عمــوم قولــه: »لا نــورِّ

وتغافــل إنّ هــذا التأويــل، أي: )أنهــم اعتقــدوا( دلالــة ظنيــة يجــري حكمهــا في 
أبي بكــر وعمــر، فهــا اعتقــدا أيضــاً أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: لا يــورث.

2 ـ إنَّ إصرار بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( مــع مــا لهــا مــن 
الشــأنية القرآنيــة والنبويــة، وكــذا حــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب وهــو صاحــب العصبــة كــا أقــره فقهــاء أهــل الجماعــة، 
ــان النبــي يــورث في بضــع أموالــه  ــة بــالإرث لم يكــن عــن اعتقادهــم ب عــى المطالب

ولا يــورث في بعــض كــا توهــم ابــن حجــر، بــل وغالــط في قولــه.

وذلــك أن حصــول الإرث في بعــض أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ينقــض دعــوى أن الأنبيــاء لا تــورث، وذلــك لعمــوم الحكــم في: »مــا تركنــا« 
فجميــع مــا تركــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وبمقتــى الحديــث هــو: »صدقــة«.

فكيـف يطالـب هـؤلاء )عليهـم السالم( بما هـو حـرام لكونه صدقة للمسـلمين 
والعيـاذ بالله؟!!

وهنا ثمة أسئلة:

أ ـ كيــف يــرد هــذا التعــارض بــن الإطــاق في عــدم »الإرث« وبــن التقييــد بانــه 
)صــى الله عليــه وآلــه(: )يــورث بعــض مالــه(؟!

))) فتــح البــاري لابــن حجــر: ج6 ص 145؛ تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري: ج5 ص 194؛ عــون 
المعبــود للعظيــم آبــادي: ج8 ص131؛ نيــل الاوطــار للشــوكاني: ج6 ص 197؛ إرشــاد الســاري 

بــرح صحيــح البخــاري للقســطلاني: ج5 ص 195.
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ب ـ مــن الــذي ســيتولى الفــرز والتحديــد في هــذه الأمــوال التــي تركهــا النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( فيقــول هــذا النــوع مــن المــال للورثــة وهــذا مــا ليــس للورثة، 

فــا هــي الضابطــة الشرعيــة في هــذا التصنيــف والتقســيم.

ج ـ إنّ هــذا التصنيــف في امــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أي: أنّ منهــا مــا 
رث، يقتــي رفــع المانــع وهــو مــا يعتقــده أهــل السُــنةّ والجماعــة  رث ومــا لا يــوَّ يــوَّ

بنفــي الوصيــة عنــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

فإمّــا أنــه أوصى في أموالــه وحــدد الــوصي مــن بعــده، فجــاء الورثــة وهــم أبنتــه 
ــارة،  ــة الإم ــر لتولي ــاس إلى أبي بك ــه العب ــام(، وعم ــا الس ــة )عليه ــه فاطم وبضعت
وكــا حدثــت بــه عائشــة، ومجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب إلى عمــر بــن الخطــاب بعــد أن تــولى الإمــارة للمطالبــة 

ــن الخطــاب:   ــالإرث، كــا يقــول اب ب

ــه مــن  ــراث امرأت ــذا م ــك، ويطلــب ه ــن أخي ــن اب ــك م ــب ميراث ــا تطل )فجئت
ــا  ــورث م ــا ن ــه[: »م ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــال رس ــر: ق ــو بك ــال أب ــا، فق أبيه

ــا()))!! ــادرًا، خائنً ــا، غ ــا، آث ــاه كاذبً ــة«، فرأيت ــا صدق تركن

وبــا أنّ هــذا المانــع لم يــزل قائــا في عقيــدة أهــل السُــنةّ والجماعة، أي نفــي الوصية 
والــوصي )عليــه الســام( فــأن القــول بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يــورّث في 
ــنةّ والجماعــة؛ فضــا عــن  ــدى أهــل السُ ــدة ل ــا وعقي ــه يتعــارض فقهً بعــض أموال

اتهامــه لآل البيــت )عليهــم الســام( والعيــاذ بــالله. 

))) صحيح مسلم باب: حكم الفيء: ج5 ص 152.
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المسألة الثالثة: تأويل ابن المنير الاسكندري )ت 683هـ( في أخذ أبي بكر 
لخاتم رسول الله )( وهو لا يوّرث.

إنَّ ممّــن تعــرض لهــذه المســألة مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو ابــن المنــر 
الاســكندري المــري محــاولا حــل الإشــكال فيهــا، ودفــع المعارضــة فيــا بــن أن 
ــة  ــاع تحقــق زوال الملكي ــوة مانعــة لــإرث ومقتــى الحكــم بالعمــوم، أي امتن النب
في جميــع مــا تركــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال ســواء كانــت )ذا بــال( 
كالأراضي، والحقــول الزراعيــة، والبســاتين، والحصــون الخيبريــة وغيرهــا، ممــا 

ــاً. ــاً مُهِ يشــكل قيمــة اقتصاديــة كبــرة ومــوردا مالي

أو التــي ليســت )ذا بــال( كالأمــوال المعيشــية مــن الأنعــام، والمتــاع، والســاح، 
والمقتنيــات الشــخصية، فجميــع مــا تركــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــاقٍ عــى 
ملكيتــه غــر زائــل عنــه، ولا يحــق لأحــد مــن النــاس أخــذه، ســواء كانــوا مــن أهلــه 
أو الغربــاء عنــه )صــى الله عليــه وآلــه( كأبي بكــر وعمــر والصحابــة، وذلــك لمقتضى 

الحكــم في قولــه:

ث ما تركناه صدقة«. »نحن معاشر الأنبياء لا نورِّ

ومـن ثـم: فبـأي وجـه شرعـي يمتلك أبـو بكـر خاتم رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه( ويمتلـك غيره مـن الصحابة مقتنياتـه الشـخصية، والأنبياء لا تـوّرث؟!! 

ولــذا فممــن حــاول ترميــم فعــل أبي بكــر في أخــذه مــال رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( ابــن المنــر في كشــف المتــواري عــى تراجــم أبــواب محمــد بــن إســاعيل 

البخــاري في كتابــه الصحيــح، فقــال:
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)بــاب مــا ذكــر مــن درع النبــي ]صــى الله عليه وآلــه[، وعصــاه وســيفه، وقدحه، 
وخاتمــه، ومــا اســتعمل الخلفــاء بعــده مــن ذلــك ممــا لم تذكــر قســمته، ومــن شــعره، 

ونعلــه، وآنيتــه، ممــا يتــرك أصحابــه وغيرهــم بعــد وفاتــه(.

ــن،  ــه إلى البحري ــا اســتخلفه بعث ــا بكــر لم ــاب عــن[ أنــس: إن أب ــه ]أي، في الب في
وكتــب لــه هــذا الكتــاب وختمــه بخاتــم النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ وكان نقــش 

الخاتــم ثلاثــة أســطر: محمــد ســطر، ورســول ســطر، والله ســطر. 

وفيــه ]عــن[ أنــس: إنــه أخــرج نعلــن جرداويــن لهــا قبــالان، وهمــا نعــا النبــي 
]صــى الله عليــه وآلــه[ .

 وفيه ]عن[ أبو بردة: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا. وقالت: 

في هــذا نــزع روح - النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ -. وقــال مــرة: أخرجــت إلينــا 
إزارا غليظــا ممــا يصنــع باليمــن وكســاء ملبــدا . 

وفيه]عــن[ أنــس: إنّ قــدح النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ انكــر، فاتخــذ مــكان 
الشــعب سلســلة مــن فضــة. 

ــة  ــن مخرم ــه لقــى المســوّر ب ــن حســن ]عليهــا الســام[: إنّ ــه ]عــن[ عــي ب وفي
ــام[،  ــا الس ــي ]عليه ــن ع ــن ب ــل الحس ــد مقت ــد  يزي ــن عن ــة م ــوا المدين ــن قدم ح
ــال: هــل  ــه: لا. فق ــك إلي مــن حاجــة تأمــرني بهــا؟ فقلــت ل ــال المســوّر: هــل ل فق
أنــت معطــى ســيف النبــي ]صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم[، فــإني أخــاف أن يغلبــك 
ــي، إن  ــغ نف ــى تبل ــدا حت ــه أب ــص إلي ــه لأتخل ــن أعطيتني ــم الله لئ ــه، وأي ــوم علي الق
عــي بــن أبي طالــب خطــب ابنــة أبي جهــل عــى فاطمــة ]عليهــا الســام[، فســمعت 
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ــذ  ــا يومئ ــره، وأن ــى من ــك ع ــاس في ذل ــب الن ــه[ يخط ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص النب
محتلــم، فقــال:

»إن فاطمــة منــي، وأنــا أخــاف أن تفتــن في دينهــا«. إلى قولــه: »والله لا تجتمــع ابنــة 
رســول الله وابنــة عــدو الله  أبــدا«.

ــاء  ــوم ج ــره ي ــان، ذك ــرا عث ــي ذاك ــو كان ع ــال: ل ــة: ق ــن الحنفي ــن[ اب ــه ]ع وفي
أنــاس فشــكوا إليــه ســعاة عثــان، فقــال لي عــي: ))اذهــب إلى عثــان فأخــره أنهــا 
صدقــة رســول الله ]صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم[ فمــر ســعاتك يعملــون بهــا((، 

فأتيتــه بهــا . فقــال: أغنهــا عنــا. 

فأتيت بها عليا فأخبرته، فقال: ))ضعها حيث أخذتها(( . 

ــه إلى  ــب ب ــاب فاذه ــذا الكت ــذ ه ــلني أبي، »خ ــا: أرس ــة أيض ــن الحنفي ــال اب وق
ــة«.  ــه[ بالصدق ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــر النب ــه أم ــإن في ــان، ف عث

قلــت، ]القــول لابــن المنــر[ : وجــه دخــول الترجمــة وأحاديثهــا في الفقــه تحقيــق  
ــه  ــت إلي ــن وصل ــد م ــت عن ــه بقي ــوّرث، وأن آلات ــه[ لم ي ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص أنّ

ــه())) .  ــا لاقتســمها ورثت ــو كانــت ميراث للتــرك؛ ول

أقول:

لقــد طــرح ابــن المنــر العديــد مــن الاســتفهامات حــول مــا أخرجــه البخــاري في 
صحيحــة ضمــن البــاب الــذي عنوّنَــهُ بـــ: )مــا ذكــر مــن درع النبــي ]صــى الله عليــه 

ــول  ــن مقب ــاح الدي ــق ص ــاري: ج1 ص 188 - 189 تحقي ــواب البخ ــم أب ــى تراج ــواري ع ))) المت
ــت. ــا - الكوي ــة المع ــد، ط مكتب أحم
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وآلــه[، وعصــاه  وســيفه، وقدحــه، وخاتمــه، ومــا اســتعمل الخلفــاء بعــده مــن ذلــك 
ــه وغيرهــم  ــه، ممــا يتــرك أصحاب ــه، وآنيت ممــا لم تذكــر قســمته، ومــن شــعره، ونعل

بعــد وفاتــه(.

بــل: إنّ أول أمــر يثــر التســاؤل هــو عنوّنَــة البخــاري لهــذا البــاب بهــذا العنــوان 
الفقهــي، فقــد أدرك البخــاري أن هــذه الامــوال وبمقتــى الحكــم في قــول النبــي 
ث مــا تركنــاه صدقــة« والــذي منــع بــه  )صــى الله عليــه وآلــه( -المزعــوم-: »لا نــورِّ
أبــو بكــر جميــع حقــوق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمة)عليهــا الســام( هــو 
معــارض لمــا قــام بــه  أبــو بكــر مــن أخــذ خاتــم النبي)صــى الله عليــه وآلــه( وكــذا 

أخــذ أنــس لنعالــه، وأخــذ عائشــة لكســائه)صلى الله عليــه وآلــه(.

ــذه  ــع ه ــي لدف ــوان فقه ــاب بعن ــر الب ــئ إلى تصدي ــاري يلتج ــد البخ ــذا: نج ول
ــه  ــى الله علي ــه( ]ص ــد وفات ــم بع ــه وغيره ــرك أصحاب ــا يت ــول: )مم ــة، فيق المعارض
وآلــه[ وقــد تنبّــه إليــه ابــن المنــر فأعقبــه بقولــه: )وجــه دخــول الترجمــة وأحاديثهــا 
في الفقــه، تحقيــق أنّــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ لم يــوّرث، وأن آلاتــه بقيــت عنــد مــن 

ــا لاقتســمها ورثتــه(. ــه للتــرك؛ ولــو كانــت ميراث وصلــت إلي

ــه  ــن قبل ــع م ــا وق ــا، ك ــه فيه ــع نفس ــي أوق ــة الت ــن الورط ــل ع ــد غف ــه ق ولكن
البخــاري، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــوة  ــة النب ــت ببضع ــي لحق ــة الت ــة والظلام ــذه الحقيق ــت ه ــاري أثب 1 ـ إنّ البخ
وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( بــل قــد لحقــت بالنبــي الأعظــم )صــى الله عليــه 
وآلــه( فقــد أخــذ مالــه دون وجــه حــق، وأنّ أبــا بكــر قــد صــادر المــوارد الاقتصاديــة 

والماليــة وتــرك الأمــوال المعيشــية فهــي بــن يــدي النــاس منهوبــة.
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ــه( وهــو لا  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــم النب ــو بكــر عــى خات 2 ـ كيــف حصــل أب
ــورث؟!! ي

فقد أثار هذا الفعل ثمة أسئلة، وهي:

أ ـ إمّــا أنّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أعطــاه خاتمــه قبــل الوفــاة، وهــذا مــا لم 
تثبتــه روايــة قــط.

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــت النب ــد كلم ــر ق ــت أبي بك ــة بن ــا أنّ عائش ب ـ إمّ
ــاً. ــة أيض ــه رواي ــت ب ــذا لم تثب ــا، وه ــه إلى أبيه ــه لتعطي ــه في حيات ــه من فأخذت

ــام مرضــه  ــه( في أي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــم النب ــه دون عل ــا أنهــا أخذت ج ـ وإمّ
الــذي تــوفي فيــه، أو أن أبــا بكــر أخــذه في هــذا الوقــت، أو أن أحــد مــن الصحابــة 
أنتزعــه مــن يــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو محمــوم فأعطــاه إلى أبي بكــر، لا 
ســيما وأن هنــاك مــا يعاضــده مــن الروايــات الصحيحــة التــي أخرجهــا البخــاري 

ومســلم وأحمــد، ومنهــا قــول عائشــة:

وني،  ــدُّ ــا: أنْ لا تَلُ ــاه ]صــى الله عليــه وآلــه[ في مرضــه، فجعــل يشــر إلين )لددن
فقلنــا: كراهيــة المريــض للــدواء، فلــا أفــاق، قــال:

وني«؟!  قلنــا: كراهيــة المريــض للــدواء، فقــال: »لا يبقــى أحــدٌ  »أَلَْ أَنْكَُــمْ أنْ تَلُــدُّ
«، وأنــا أنظــر إلاَّ العبــاس فإنــه لم يشــهد كــم())).  في البيــتِ إلا لُــدَّ

))) صحيــح البخــاري، بــاب: مــرض النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: ج5 ص 143؛ صحيــح مســلم، 
بــاب: التــداوي بالعــود: ج7 ص 24؛ احمــد مــن حديــث عائشــة: ص 53.
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وهــذا الإقــرار مــن عائشــة بلُــدَّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أي ســكب الــدواء 
ــت إلّ عمــه  ــدّ كل مــن كان في البي ــر بلُ ــاق( أم ــا أف في فمــه))) وهــو في مرضــه )فل
العبــاس بــن عبــد المطلــب، وذلــك لكونــه لم يكــن حــاضراً في هــذا الوقــت الــذي 
عزمــت فيــه عائشــة مــع غيرهــا لا ســيما وأنهــا قــد تكتمــت عنهــم، يرشــد إلى أمكانية 
أخــذ خاتــم النبي)صــى الله عليــه وآلــه( مــن يــده قبــل أن يفيــق مــن مرضــه؛ ومــن 

ثــم  ليظهــر في يــد أبي بكــر بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. 

فضــا عــن إقرارهــا بمعصيــة أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــأن لا يلــدوه، 
بــل إن إصرارهــم عــى معصيتــه -والعيــاذ بــالله- وتعمــد إيذائــه باللُــدّ يجعــل أمــر 

أخــذ خاتمــه )صــى الله عليــه وآلــه( وسرقتــه ممــا لا شــك فيــه.

د ـ وإمّــا أن الخاتــم قــد ســقط مــن يــده )صــى الله عليــه وآلــه( فعثــر عليــه بعــد 
وفاتــه فأخــذه أبــو بكــر، وهــو محــال لســببين، الأول: إن يغفــل عنــه النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( وهــو ممــا يســتن بــه، فمحــال أن لا يلتفــت إلى فقــده، فضــا عــن ذلــك 
فــان أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو مــن تــولى تغســيل النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( ومحــال أن يغفــل عــن فقــدان الخاتــم مــن يــده.

والسـبب الثـاني: مـا ثبـت في الصحيحين مـن مخاطبـة النبي)صلى الله عليـه وآله( 
الصحابـة في السـاعات الأخيرة مـن عمـره الشريـف وطلبـه أليهـم أن يأتـوه بـدواة 
وقرطـاس ليكتـب لهـم كتابـا لـن يضلـوا بعـده، فقـد أخـرج البخـاري في الصحيـح 

))) قــال أهــل اللغــة: اللــدود، بفتــح الــام، هــو الــدواء الــذي يصــبّ في أحــد جانبــي فــم المريــض 
ويســفا أو يدخــل هنــاك بأصبــع وغيرهــا، ويحنــك بــه ويقــال منــه: لددتــه ألــده، وحكــى الجوهري 

أيضــا: ألددتــه رباعيــا والتــددت أنــا، قــال الجوهــري: ويقــال للــدود لديــد أيضــا.
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عـن )عـن ابـن عبـاس، أنه قـال: يوم الخميـس، وما يـوم الخميس؟!! ثـم بكى حتى 
خضـب دمعـه الحصبـاء، فقـال اشـتد برسـول الله ]صلى الله عليـه وآله[ وجعـه يوم 

الخميـس، فقـال: »ائتـوني بكتـاب، أكتـب لكـم كتابـا لن تضلـوا بعـده أبدًا«. 

فتنازعــوا ولا ينبغــي عنــد نبــي تنــازع فقالــوا هجــر رســول الله ]صــى الله عليــه 
وآلــه[ قــال:

»دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه«))).

: فــأن الأمــر القطعــي الــذي يكشــف عــن وصــول خاتــم النبــي )صــى  ومِــن ثَــمَّ
الله عليــه وآلــه( إلى أبي بكــر هــو أخــذه منــه اثنــاء مرضــه، وهــو لم يفــق منه، واشــغاله 

ــر اللُدّ. بأم

ــه  ــم النبــي )صــى الله علي ومهــا يكــن مــن أمــر فــا يجــوز لأبي بكــر أخــذ خات
وآلــه( وهــو )لا يــورث( وأن جميــع مــا تركــه )صدقــة(. وإلا يصبــح منعــه بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( مــن أمــوال أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه( تجريــاً عــى 

الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

3 ـ إنّ حيــازة أنــس بــن مالــك لنعــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وكــذا حيــازة 
عائشــة لــرده، هــو مخالــف لحكــم أن الأنبيــاء لا يورثــون، فضــا عــن ذلــك فــأن 
الســؤال المطــروح مــن أيــن حصــا عــى أمــوال رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه(، 

ومــن أجــاز لهــا أخذهــا وهــي صدقــة.

))) صحيــح البخــاري، بــاب: دعــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ج4 ص 31؛ صحيــح مســلم: ج1 
ص 129.
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ــن  ــام الحس ــد الإم ــه( عن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــيف رس ــود س 4ـ إنّ وج
الشــهيد، ومــن ثــم عنــد ولــده الإمــام عــي زيــن العابديــن )عليهــا الســام( يــدل 
ــا  ــية ومنه ــرك المعيش ــة وت ــة والمالي ــوارد الاقتصادي ــادر الم ــد ص ــر ق ــا بك ــى أن أب ع

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاح رس س

5ـ أمـا محاولـة ابـن المنير دفـع المعارضـة بين الحكـم بمنـع النبـوة للإرث وبين 
أخـذ أبـو بكر وعائشـة وأنس لمتاع رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( ودفعها بعنوان 
فقهـي آخـر، وهـو )تربك الصحابـة( بأمـوال النبي)صلى الله عليـه وآلـه( فهـو أمـر 
محـدث، وكل محـدث بدعـة وكل بدعـة ضلالة، وكل ضلالة في النـار، وذلك لما يلي:

ــاه  ث مــا تركن ــورِّ ــه: )لا ن ــة وبمقتــى الحكــم في قول أـ إن هــذه الأمــوال النبوي
صدقــة( يلــزم أن ترجــع هــذه الأمــوال إلى المســلمين وأن التــرف بهــا يلــزم 
حصــول المؤذونيــة منهــم، وأن أخــذ أبــو بكــر خاتــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
دون أذن مــن المســلمين فهــو في محــل الحرمــة، وكــذا حــال أخــذ أنــس لنعــل النبــي 

ــه(، وأخــذ عائشــة لكســائه. ــه وآل )صــى الله علي

ب ـ إنّ مقتــى كــون هــذه الأمــوال صدقــة عامــة للمســلمين يســتلزم وجــود 
ــا  ــة ف ــنةّ والجماع ــل السُ ــد أه ــف عن ــك منت ــا، وذل ــوم عليه ــولي أو وصي أو قيّ مت

ــم.  ــه( عنده ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوال النب ــى أم ــوم ع ــولي ولا وصي ولا قيّ مت

وقــد أخــرج البخــاري، عــن إبراهيــم، عــن الأســود، قــال: ذكــر عنــد عائشــة أن 
النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( أوصى إلى عــي ]عليــه الســام[؟ فقالــت: 
مــن قالــه؟!! لقــد رأيــت النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ وأن لمســندته إلى صــدري، 

فدعــا بالطســت فانخنــث، فــات، فــا شــعرت، فكيــف أوصى إلى عــي؟!(.
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وأخــرج ايضــاً: عــن طلحــة، قــال: ســألت عبــد الله بــن أبي أوفى، أوصى النبــي 
ــاس  ــى الن ــب ع ــف كت ــت: كي ــال: لا، فقل ــلم(؟ فق ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص

ــاب الله())).  ــال: أوصى بكت ــا؟! ق ــروا به ــة أو أم الوصي

ج ـ وأمــا أن النبي)صــى الله عليــه وآلــه( يــوّرث، ولا صحــة للحديــث المزعــوم:  
»لا نــوّرث مــا تركنــاه صدقــة« فتكــون أموالــه مــن حــق الورثــة، وفي هــذه الحالــة 

فــان مــا أخرجــه البخــاري عــن أنــس، قــال: كان خاتــم

ــد  ــد أبي بكــر بعــده، وفي ي ــده، وفي ي ــه ]وآله[وســلم[ في ي النبــي )صــى الله علي
عمــر بعــد أبي بكــر، فلــا

ــه  ــث ب ــل يعب ــم فجع ــرج الخات ــال: فأخ ــس، ق ــر أري ــى بئ ــس ع ــان جل كان عث
ــال: ــقط، ق فس

فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده())). 

يكـون أخذهـم لخاتـم النبي)صلى الله عليـه وآله( غصبيـاً، لأنه من حـق الورثة، 
وكـذا تكـون عائشـة وأنـس بأخذهما أمـوال رسـول الله )صلى الله عليـه وآله(.

وعليه:

ــة  ــن بضع ــاً م ــاً أو منهوب ــاً أو مسروق ــه غصبي ــو في أصل ــا ه ــرك ب ــون الت لا يك
النبــوة وصفــوة الرســالة )صــى الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( والورثــة.

))) صحيح البخاري: باب مرض النبي )صلى الله عليه وآله(: ج5 ص 144.
))) صحيح البخاري، كتاب اللباس: ج7 ص34.
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المس�ألة الرابع�ة: تأويل الحاف�ظ العيني )ت 855هـ( وأبن التين التونس�ي 
 )( بمص�ادرة الموارد المالية من فاطمة )ت 611ه�ـ( وأب�ن بطال )ت 449هـ(

دون المعيشية.

وممــن ســعى لتأويــل، بــل ولترميــم هــذا الإعــال والمعارضــة في فعــل أبي بكــر 
ــو  ــال( ه ــت )ذا ب ــي كان ــه( الت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــه أم بمصادرت
ــح  ــى صحي ــم ع ــال في شروحه ــن بط ــي، وأب ــن التون ــن الت ــي، واب ــظ العين الحاف
البخــاري فنقــل عنهــم العينــي قولهــم بعــد أن أورد قــول القــاضي عيــاض، فقــال:

)قــال ابــن التــن: حكــى ابــن بطــال، أن طائفــة مــن الشــيعة تزعــم أنــه لا يــوّرث، 
ــي  ــأن النب ــت ب ــا طالب ــراث، وإن ــام[ بالم ــا الس ــة ]عليه ــب فاطم ــوا: ولم تطال قال
ــوا: مــا  ــه[ نحلهــا مــن غــر علــم أبي بكــر، وأنكــر هــذا، وقال ــه وآل ]صــى الله علي
ــت:  ــإن قل ــه . ف ــت ب ــا طالب ــيئاً ولا أنه ــا ش ــه[ نحله ــه وآل ــى الله علي ــه ]ص ــت أن ثب
رووا أن فاطمــة ]عليهــا الســام[ طلبــت فــدك، وذكــرت أن رســول الله، ]صــى الله 
عليــه وآلــه[ أقطعهــا إياهــا وشــهد عــي، ]عليــه الســام[، عــى ذلــك فلــم يقبــل أبــا 

بكــر شــهادته، لأنــه زوجهــا( .

فأعقبه الحافظ العيني بقوله:

)قلــت: هــذا لا أصــل لــه ولا يثبــت بــه روايــة أنهــا أدعــت ذلــك، وإنــا هــو أمــر 
مفتعــل لا يثبــت())).

))) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج15 ص 20.
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أقول:

الحمــد لله الــذي جعــل الباطــل يــرب بعضــه بعضــا لإظهــار ظلامــة بضعــة 
ــكار الــذي ورد في  ــط والتدليــس والإن ــوة )عليهــا الســام( ومنهــا هــذا التغلي النب

ــي، وهــو عــى النحــو الآتي: ــن والعين ــن الت ــن بطــال واب قــول اب

1- فأمــا قولــه: )إنّ طائفــة مــن الشــيعة تزعــم أنــه لا يــورث، قالــوا: ولم تطالــب 
فاطمــة بالمــراث، وإنــا طالبــت بــأن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ نحلهــا مــن غــر 

علــم أبي بكــر، وأنكــر هــذا(.

ــار  ــراف النه ــل وأط ــاء اللي ــيعة آن ــى الش ــراء ع ــس والاف ــرخ بالتدلي ــو ي فه
ــه  ــاب الله وعــرة نبيهــم )صــى الله علي وذلــك أن الشــيعة متمســكون بالثقلــن كت
ــة  ــام( وظلام ــم الس ــاء )عليه ــن الأنبي ــوارث ب ــى الت ــان ع ــا ينص ــه( وكلاهم وآل
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا 
ــه( لم  ــه وآل ــأن النبــي )صــى الله علي وبعلهــا وبنيهــا(، ولم يقــل أحــد مــن الشــيعة ب
يــوّرث، إلا أن يتعبــد لله بغــر ديــن عــرة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(. وبهــذا لــن 

ولم يصــدق عليــه أنــه شــيعي لهــم.

2- أمــا علــم أبي بكــر، فهــو غايــة التغليــط ومنتهــاه، أفهــل يشــرط تحقــق علمــه 
ــال  ــن الض ــالله م ــاذ ب ــه(؟! والعي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــة فع في صح

والتجــري عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(.

أم أن علمــه ينفــي حــق البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( أم أنــه يدفــع عنــه مــا 
أقترفــه في ظلمهــا وإيذائهــا، ممــا دفعهــا إلى الدعــاء عليــه خلــف كل صــاة تصليهــا 
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وهجــره فلــم تكلمــه غاضبــة ومحتســبة حتــى لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فلــم يــؤذن بهــا وقــد دفنهــا أمــر المؤمنــن الامــام عــي )عليــه الســام( 

ليــاً كــا صّرح بــه البخــاري عــن عائشــة))). 

3- أمــا قولــه: )وقالــوا: مــا ثبــت أنــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ نحلهــا شــيئاً ولا 
ــه . فــإن قلــت: رووا أن فاطمــة طلبــت فــدك، وذكــرت أن رســول  أنهــا طالبــت ب
الله، ]صــى الله عليــه وآلــه[ أقطعهــا إياهــا وشــهد عــي، رضي الله تعــالى عنــه، عــى 

ذلــك فلــم يقبــل أبــا بكــر شــهادته، لأنــه زوجهــا( .

ــيعة،  ــل الش ــة قب ــى الشريع ــه ع ــه وتدليس ــابقه في افترائ ــن س ــف ع ــو لم يختل فه
فمنــذ أن منــع أبــو بكــر حقــوق بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وردّه لهــا، وجهادهــا 
في اســرجاع حقوقهــا مــن الســلطة حتــى مضــت إلى ربهــا شــهيدة صابــرة محتســبة، 
وشــيعتها ينــادون بهــذه الظلامــة فكفّرهــم أعــام أهــل السُــنةّ بذلــك، ولعــل أهــون 
مــا قيــل فيهــم ســب الصحابــة، وذلــك لموالاتهــم بضعــة النبــوة والــراءة ممــن 

ظلمهــا.

4- أمــا قــول الحافــظ العينــي: )قلــت: هــذا لا أصــل لــه ولا يثبــت بــه روايــة أنهــا 
عَــت ذلــك، وإنــا هــو أمــر مفتعــل لا يثبت(. ادَّ

الــرد، فقــد أنقلــب عــى ذاتــه وموروثــه الفكــري والعقــدي  فهــو يكفينــا 
ــيئا  ــلمين ش ــراث المس ــن ت ــرأ م ــث لم يق ــذا الحدي ــه به ــي، وكأن ــي والحديث والتاريخ

لاســيما المذهــب الــذي يتعبــد بــه، والعقيــدة التــي شرب منهــا.

))) صحيح البخاري، باب: عزوة خيبر: ج5 ص 83.
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بــل: وأن هــذه الأقــوال تثبــت حقيقــة حاكميــة الأنســاق الثقافيــة والعقديــة عــى 
أقــوال أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة في التعامــل مــع ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، وليس 

المنهــج العلمــي والحجــة البينــة والدليــل والبرهــان.

ــوة  ــوة وصف ــة النب ــه بضع ــرت ب ــا أخ ــا م ــة ونتائجه ــذه الحقيق ــن ه ــبنا م وحس
الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( في خطبتهــا الاحتجاجيــة التــي ألقتهــا في مســجد 
أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه( بمحــر المهاجريــن والانصــار وفيهــم أبــو بكــر 

ــت: ــا قال ــر، فم وعم

»أيهــا المســلمون أغلــب عــى إرثــي؟ يــا بــن أبي قحافــة أفي كتــاب الله تــرث أبــاك 
ولا إرث أبي؟ لقــد جئــت شــيئا فريــا ! أفعــى عمــد تركتــم كتــاب الله ونبذتمــوه وراء 
ظهوركــم؟ إذ يقــول:﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَنُ دَاوُودَ﴾ ]النمــل/16[ وقــال: فيــا اقتــص 
مــن خــر يحيــى بــن زكريــا إذ قــال: ﴿فَهَــبْ لِ مِــنْ لَدُنْــكَ وَليًِّــا * يَرِثُنـِـي وَيَــرِثُ مِــنْ 

آَلِ يَعْقُــوبَ﴾ ]مريــم/6[.

وقــال: ﴿وَأُولُــو الْرَْحَــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلَ ببَِعْــضٍ فِ كتَِــابِ اللهِ﴾ ]الأنفــال/75[ 
ــاء/11[  ﴾ ]النس ــنِْ ــظِّ الْنُْثَيَ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ اللَُّ فِ أَوْلَدِكُ ــال: ﴿يُوصِيكُ وق
عَــىَ  ــا  حَقًّ باِلَْعْــرُوفِ  وَالْقَْرَبـِـنَ  للِْوَالدَِيْــنِ  الْوَصِيَّــةُ  ا  خَــرًْ تَــرَكَ  ﴿إنِْ  وقــال: 
الُْتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة/180[ وزعمتــم: أن لا حظــوة))) لي ولا إرث مــن أبي، ولا رحــم 
بيننــا، أفخصكــم الله بآيــة أخــرج أبي منهــا؟ أم هــل تقولــون: إن أهــل ملتــن لا 
ــوص  ــم بخص ــم أعل ــدة؟ أم أنت ــة واح ــل مل ــن أه ــا وأبي م ــت أن ــان؟ أو لس يتوارث

))) الحظوة : المكانة .
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القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي؟ فدونكهــا مخطومــة مرحولــة))) تلقــاك يــوم 
حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر 
المبطلــون، ولا ينفعكــم إذ تندمــون، ولــكل نبــأ مســتقر وســوف تعلمــون مــن يأتيــه 
عــذاب يخزيــه ويحــل عليــه عــذاب مقيــم ثــم رمــت بطرفهــا نحــو الأنصــار، فقالــت:

يــا معــر النقيبــة وأعضــاد الملــة))) وحضنــة الإســام، مــا هــذه الغميــزة في 
حقــي))) والســنة عــن ظلامتــي)))؟ أمــا كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أبي يقول 
)المــرء يحفــظ في ولــده(؟ سرعــان مــا أحدثتــم، وعجــان ذا إهالــة))) و لكــم طاقــة 
ــه  ــا أحــاول، وقــوة عــى مــا أطلــب وأزاول، أتقولــون مــات محمــد صــى الله علي ب
وآلــه؟ فخطــب جليــل: استوســع وهنــه واســتنهر فتقــه)))  وانفتــق رتقــه، واظلمــت 
الأرض لغيبتــه وكســفت الشــمس والقمــر، وانتثــرت النجــوم لمصيبتــه، وأكــدت)))  
الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلــت الحرمــة عنــد مماتــه، فتلــك 
ــة،  ــة))) عاجل ــة، ولا بائق ــا نازل ــى، لا مثله ــة العظم ــرى، والمصيب ــة الك والله النازل
ــف  ــم، يهت ــاكم، ومصبحك ــم، وفي ممس ــاؤه، في أفنيتك ــل ثن ــاب الله ج ــا كت ــن به أعل

))) مخطومــة : مــن الخطــام بالكــر وهــو : كل مــا يدخــل في أنــف البعــر ليقــاد بــه والرحــل بالفتــح : 
هــو للناقــة كالــرج للفــرس .

))) النقيبة : الفتية .
))) الغميزة : -بفتح الغين المعجمة والزاي- ضعفة في العمل .

))) السنة بالكسر : النوم الخفيف .
ــل  ــة الشــئ قب ــل يــرب لمــن يخــر بكينون ــة مث ــة: بكــر الهمــزة الدســم. وسرعــان ذا إهال ))) إهال

ــه . وقت
))) وهنه الوهن : الخرق، واستنهر : اتسع .

))) أكدت : قل خيرها .
))) بائقة : داهية .
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في أفنيتكــم هتافــا، وصراخــا، وتــاوة، وألحانــا، ولقبلــه ماحــل بأنبيــاء الله ورســله، 
سُــلُ  ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ حكــم فصــل، وقضــاء حتــم: ﴿وَمَــا مَُمَّ
أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــىَ عَقِبَيْــهِ فَلَــنْ يَــرَُّ اللََّ 

ــاكرِِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[. ــيَجْزِي اللَُّ الشَّ ــيْئًا وَسَ شَ

أيهــا بنــي قيلــة))) أأهضــم تــراث أبي؟ وأنتــم بمــرأى منــي ومســمع، ومنتــدى)))  
ــم ذوو العــدد والعــدة، والأداة  ومجمــع تلبســكم الدعــوة، وتشــملكم الخــرة، وأنت
والقــوة وعندكــم الســاح والجنــة))) توافيكــم الدعــوة فــا تجيبــون، وتأتيكــم 
الصرخــة فــا تغيثــون، وأنتــم موصوفــون بالكفــاح، معروفــون بالخــر والصــاح، 

ــا أهــل البيــت. ــي اختــرت لن ــي انتخبــت، والخــرة الت ــة الت والنخب

قاتلتــم العــرب، وتحملتــم الكــد والتعــب، وناطحتــم الأمــم، وكافحتــم البهــم، 
لا نــرح أو تبرحــون))) نأمركــم فتأتمــرون، حتــى إذا دارت بنــا رحــى الإســام، ودر 
حلــب الأيــام، وخضعــت ثغــرة الــرك، وســكنت فــورة الإفــك، وخمــدت نــران 
الكفــر، وهــدأت دعــوة الهــرج، واستوســق نظــام الديــن))) فأنــى حزتــم بعــد البيان؟ 
وأسررتــم بعــد الإعــان؟ ونكصتــم بعــد الإقــدام؟ وأشركتــم بعــد الإيــان؟ بؤســا 
لقــوم نكثــوا أيمانهــم مــن بعــد عهدهــم، وهمــوا بإخــراج الرســول، وهــم بدؤوكــم 

أول مــرة، أتخشــونهم فــالله أحــق أن تخشــوه إن كنتــم مؤمنــن.

))) بنو قيله : قبيلتا الأنصار : الأوس والخزرج .
))) المنتدى المجلس .

))) الجنة بالضم : ما استترت به من السلاح .
))) لا نبرح: لا نزال .

))) استوسق: اجتمع .
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ــط  ــق بالبس ــو أح ــن ه ــم م ــض))) وأبعدت ــم إلى الخف ــد أخلدت ــد أرى أن ق ألا وق
والقبــض، وخلوتــم بالدعــة))) ونجوتــم بالضيــق مــن الســعة، فمججتــم مــا وعيتم، 
ودســعتم الــذي تســوغتم))) فــإن تكفــروا أنتــم ومــن في الأرض جميعــا فــإن الله لغنــي 

حميــد .

ألا وقــد قلــت مــا قلــت هــذا عــى معرفــة منــي بالجذلــة التــي خامرتكــم))) 
والغــدرة التــي استشــعرتها قلوبكــم، ولكنهــا فيضــة النفــس، ونفثــة الغيــظ، وخــور 
ــرة))) الظهــر  ــة الحجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا دب ــة الصــدر، وتقدم ــاة))) وبث القن
ــة  ــد، موصول ــنار الأب ــار، وش ــب الجب ــومة بغض ــار، موس ــة الع ــف))) باقي ــة الخ نقب
بنــار الله الموقــدة، التــي تطلــع عــى الأفئــدة، فبعــن الله مــا تفعلــون وســيعلم الذيــن 
ظلمــوا أي مقلــب ينقلبــون. وأنــا ابنــة نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد فاعملــوا 

ــا منتظــرون«))). ــا عاملــون، وانتظــروا إن إن

))) أخلدتم : ملتم . والخفض: السعة والخصب واللين .
))) الدعة: الراحة والسكون .

))) الدسع: القئ وتسوغ الشراب شربه بسهولة .
))) الجذلة: ترك النصر، خامرتكم خالطتكم .

))) الخــور: الضعــف، والقنــاة الرمــح . والمــراد مــن ضعــف القنــاة هنــا ضعــف النفــس عــن الصــر 
عــى الشــدة.

))) فاحتقبوهــا: أي احملوهــا عــى ظهوركــم ودبــر البعــر أصابتــه الدبــرة بالتحريــك وهــي جراحــة 
تحــدث مــن الرحــل .

))) نقب خف البعير رق وتثقب .
))) الاحتجــاج للطــرسي ج1 ص 140 - 141؛ شرح الا خبــار للقــاضي النعــان المغــربي: ج3 
ص36-37؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج16 ص211-212؛ بلاغــات النســاء لابــن 

التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون: ج6 ص257-256. طيفــور: ص13-14؛ 
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خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي على النحو الآتي:

أولا: لم تــزل قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليها الســام( أحد 
ــارب  ــة، والمش ــل المعرفي ــدارس والمناه ــف الم ــامي بمختل ــر الإس ــات الفك مكون
ــراره   ــب ق ــن تصوي ــر، وب ــا بك ــه أب ــت ب ــا طالب ــا في ــرار بحقه ــن الإق ــة، فب العقدي
ــوف  ــوم وق ــري إلى ي ــولي والت ــى الت ــدور رح ــيئا( ت ــا ش ــى أن يعطيه ــا، )فأب بمنعه

الخلــق بــن يــدي الله عــز وجــل. 

وذلــك للملازمــة بــن رضاهــا ورضــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ورضــاه برضــا الله تعــالى، وآذاهــا بــأذاه، وأذاه )صــى الله عليــه وآلــه( بــأذى الله عــز 

ــه: وجــل، وقــد قــال عــز ّشــأنه في محكــم كتاب

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب/ 57[.

وقــد ثبــت في الصحيحــن أنهــا )عليهــا الســام( غضبــت عــى أبي بكــر وعمــر 
فهجرتهــا ولم تكلمهــا حتــى ماتــت، ولحقــت بربهــا وأبيهــا رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(.

فكيف لا تكون هذه القضية أحد مكونات الفكر الإسلامي؟

ــاً: إنّ هــذه القضيــة تعــد مكنــزا للعديــد مــن القيــم الإنســانية والاجتماعيــة  ثاني
ــل والرذائــل في العــدل والظلــم وتوابعهــا . ــان مظاهــر الفضائ ــة في بي والأخلاقي
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ثالثــاً: إنّ مــا جهــد عليــه أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة ومنــذ افــراق المســلمين 
بحــدث الســقيفة التــي اجتمــع فيهــا الأنصــار والمهاجــرون  فأظهــروا الإنــكار في 
ــى الله  ــوله )ص ــن رس ــالى وبتعي ــن الله تع ــة م ــة المجعول ــة الشرعي ــة والخلاف الوصي
عليــه وآلــه( منــذ الأيــام الأولى للبعثــة في الإنــذار لعشــرته الاقربــن فصــدع )صــى 

الله عليــه وآلــه( بــا أمــره الله وبلّــغ وعــنَّ الوزيــر والخليفــة والــوصي .

إلى بلاغــه في حجــة البــاغ، التــي أنكــروا ســمتها وصفتهــا، فقيــل: حجــة 
الــوداع، إلى طلبــه )صــى الله عليــه وآلــه( الــدواة والقرطــاس ليكتــب لهــم كتابــا لــن 

ــه )يهجــر(. ــوا: أنّ ــكار، وقال ــه أشــد الإن ــوا مــن بعــده، فأنكــروا علي يضل

ــر  ــنهُّ الشــيخان في ظلمهــا، وتضاف ــا سَ ــا الســام( وم ــة فاطمــة )عليه إلى ظلام
ــا لا يتصــوره العقــل،  ــكار ب مــن شــايعهما وآزرهمــا عــى ظلمهــا فجهــدوا في الإن
فحــار في نكرانهــم اللبيــب، وســلّم لهــم القريــب مــن ســنخهم، وأعــرض عنهــم كل 

ذي قلــب ســليم، فــكان ممــا أنكــروا:

1- أن يكــون بينهــا خــاف وخصــام فقالــوا: )وهــذا لا أصــل لــه ولا يثبــت بــه 
روايــة أنهــا ادعــت ذلــك، وإنــا هــو أمــر مفتعــل(!! 

2- وأنكروا أن تكون قد غضبت على الشيخين فلم تكلمهما حتى ماتت شهيدة.

3- أو إنهــا غضبــت، ولكــن أنكــروا دوام غضبهــا عليهــا، فقــد ترضياهــا 
فرضيــت عنهــا.

4- وأنكــروا أنّا)عليهــا الســام( طالبــت بالنحِْلَــة في بــادئ أمرهــا، فلــا ردهــا 
ث( طالبــت بفــدك إرثــاً كــي يبطلــوا بذلــك حجتهــا.  أبــو بكــر بحديــث )لا نــورِّ
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ــار وإن  ــال والعق ــورث الم ــام( ت ــم الس ــاء )عليه ــون الأنبي ــروا أن تك 5- وأنك
ــنةّ -عندهــم- تنســخ القــرآن. ــاء وذلــك أن السُ نــص القــرآن عــى توريــث الأنبي

6- وأنكــروا أن يكــون الوحــي قــد نــزل بأمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 
إعطائهــا ونحلهــا فــدكا، في ســورة الإسراء والــروم .

ــى الله  ــي رســول الله )ص ــذي ي ــى فهــو لل ــروا عليهــا ســهم ذي القرب 7- وأنك
ــا يشــاء.  ــه وآله(يضعــه في علي

8- وأنكــروا تفريــق العناويــن الشرعيــة الثلاثــة )الإرث، والنحلــة، والخمــس( 
وجعلهــا في عنــوان واحــد وهــو الإرث، ثــم أنكــروا فقالــوا: صدقــات رســول الله 

)صــى عليــه وآلــه وســلم(.

ــن  ــاء اب ــة وإمض ــن الكتيب ــن حص ــا م ــر لطعمته ــادرة أبي بك ــروا مص 9- وأنك
الخطــاب لهــذا المنــع وتــآزروا عــى هــذا الإنــكار، فطــورا يكــون بالتعتيــم المطبــق، 
ــط، أو  ــذف، أو التغلي ــرى بالح ــي، وأخ ــورا بالنف ــق، وط ــكوت المغل ــورا بالس وط

ــل. ــم، أو التضلي ــس، أو التعتي ــط، أو التدلي التخلي

ومــن ثــم: لم يــزل أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة ينكــرون وينكــرون حتى اشــتكى 
الإنــكار إلى الــرب الجبــار، وتــرئ اليــه ممــا أنكــروا في ظلامــة بضعــة النبــوة وصفوة 

الرســالة، فيــا لله ولظلامــة فاطمة!!!

رابعــاً: قــد أثبتــت الدراســة أن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد تضافــروا عــى 
ــر  ــا ظه ــو م ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــم بضع هض
ــة  ــه فاطم ــد موارات ــام( عن ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــول أم ــاً في ق جلي
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ــا: ــه، قائ ــو يخاطب ــه(، وه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوار رس ــرى بج الث

»وســتنبئك ابنتــك بتضافــر أمتــك عــي وعــى هضمهــا حقهــا، فاســتخبرها 
الحــال، فكــم مــن غليــل معتلــج بصدرهــا لم تجــد إلى بثــه ســبيلا وســتقول، ويحكــم 

ــن«))). ــر الحاكم ــو خ الله وه

ــدار  ــن مق ــم وللباحث ــارئ الكري ــفت للق ــد كش ــة ق ــذه الدراس ــا: إن ه خامسً
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وأنواعهــا وتعــدد مصادرهــا، وانقســامها 
إلى أمــوال معيشــية وماليــة ذات مــوارد اقتصاديــة كبــرة، وأن أبــا بكــر صــادر 
الصنــف الثــاني لأهميتــه الاقتصاديــة، وقطــع الطريــق عــى أل البيــت )عليهــم 
الســام( في الاســتعانة بهــذه الأمــوال في النهــوض بمــروع الخلافــة الــذي أحيــد 
ــا  ــرك الأمــوال المعيشــية لفاطمــة )عليه ــذا نجــده ت ــاع الســقيفة، ول عنهــم في اجت
الســام( فورثتهــا ولم تطالــب بهــا فيــا شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر في إرثهــا ونحلتهــا 

ــة. ــى وطعمتهــا مــن حصــن الكتيب وســهم ذي القرب

المـوروث  مفاصـل  جميـع  في  والعقـدي  الثقـافي  النسـق  حاكميـة  بذلـك  فظهـر 
الفكـري لأعالم أهـل السُـنةّ والجماعـة، لا سـيما فيما تعلـق ببضعـة النبـوة وصفـوة 
الرسـالة فاطمة )عليها السالم( وما ترتب عليه من أثار شرعية في الدنيا والآخرة.

وخير ما نختم به الكتاب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، فنقول:

اللهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعظّ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل

))) الأمالي للشيخ المفيد: ص 282؛ نهج البلاغة: ج2 ص 182 بشرح محمد عبده.
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ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 
والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك .

وصــل عــى أولادهــا أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظم، 
ــادي،  ــد اله ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب وع
والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر لإقامــة 

ــة. ــة البدع ــنة، وإمات ــاء السُ ــور، وإحي ــدم الج ــدل، وه الع

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخــوه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ا شَـقِيِّهَا  اتِ ودَاعِمَ الَْسْـمُوكَاتِ وجَابلَِ الْقُلُوبِ عَلَ فطِْرَتَِ »اللهُمَّ دَاحِيَ الَْدْحُوَّ
ـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولكَِ  ائـِفَ صَلَوَاتـِكَ ونَوَامِـيَ بَرَكَاتـِكَ عَلَ مَُمَّ وسَـعِيدِهَا اجْعَـلْ شََ
افـِعِ جَيْشَـاتِ الأبََاطيِلِ  قِّ والدَّ ـقَّ باِلَْ اتـِمِ لَِـا سَـبَقَ والْفَاتـِحِ لَِـا انْغَلَـقَ والُْعْلـِنِ الَْ الَْ
ـلَ فَاضْطَلَـعَ قَائمًِا بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتكَِ  امِـغِ صَـوْلَتِ الأضََاليِـلِ كَماَ حُِّ والدَّ
غَيرَْ نَـاكلٍِ عَـنْ قُـدُمٍ ولَ وَاه فِ عَـزْمٍ وَاعِيـاً لوَِحْيـِكَ حَافظِـاً لعَِهْـدِكَ مَاضِياً عَىَل نَفَاذِ 
أَمْـرِكَ حَتَّـى أَوْرَى قَبَـسَ الْقَابـِسِ وأَضَـاءَ الطَّرِيـقَ للِْخَابـِطِ وهُدِيَتْ بهِ الْقُلُـوبُ بَعْدَ 



اتِ الأحَْكَامِ فَهُـوَ أَمِينُكَ  َ خَوْضَـاتِ الْفِتَـنِ والآثَـامِ وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الأعَْلَمِ ونَيرِّ
ـقِّ ورَسُـولُكَ  يـنِ وبَعِيثُـكَ باِلَْ الَْأْمُـونُ وخَـازِنُ عِلْمِـكَ الَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّ
يِْ مِـنْ فَضْلكَِ  ـكَ واجْـزِه مُضَاعَفَـاتِ الَْ لْـقِ. اللهُـمَّ افْسَـحْ لَـه مَفْسَـحاً فِ ظلِِّ إلى الَْ
اللهُـمَّ وأَعْـلِ عَىَل بنَِـاءِ الْبَانيِنَ بنَِـاءَه وأَكْـرِمْ لَدَيْـكَ مَنْزِلَتَه وأَتْـِمْ لَه نُورَه واجْـزِه مِنِ 
عْ  ـهَادَةِ مَـرْضَِّ الَْقَالَـةِ ذَا مَنْطقٍِ عَـدْلٍ وخُطْبَةٍ فَصْـلٍ اللهُمَّ اجَْ ابْتعَِاثـِكَ لَـه مَقْبُـولَ الشَّ
اتِ ورَخَـاءِ  ـذَّ ـهَوَاتِ وأَهْـوَاءِ اللَّ بَيْنَنَـا وبَيْنَـه فِ بَـرْدِ الْعَيْـشِ وقَـرَارِ النِّعْمَـةِ ومُنَـى الشَّ

ـفِ الْكَرَامَةِ«. عَـةِ ومُنْتَهَـى الطُّمَأْنيِنَةِ وتَُ الدَّ

تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله
)صلى الله عليه وآله(
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
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3333 تحفــة الأحــوذي بــرح جامع الترمــذي، محمــد بن عبــد الرحمــان المباركفوري 
)ت 1353هـــ(، طبــع: دار الكتب العلميــة، بيروت ـ لبنان

3434 تذكــرة الحفــاظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت ـ لبنــان

3535 ــن  ــن عــي ب ــن محمــد ب ــن الحســن ب ــو المعــالي محمــد ب ــة، أب التذكــرة الحمدوني
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حمــدون )ت 562هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1416هـــ(، 1996م، ط1، 
ــان. بــروت ـ لبن

3636 تركــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، حمــاد بــن إســحاق البغــدادي )ت 
267هـــ(، تحقيــق: أكــرم ضيــاء العمــري، طبــع: دار المعرفة لســنة 1404هـ، 

1984م، ط1، بــروت ـ لبنــان.؛

3737 تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات 
البينيــة التعليــم العــالي.   

3838 التعريفــات، عــي بــن محمــد بن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت: 816هـ( 
المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنــان، ط1، 1403هـــ -1983م

3939 ــاني(،  ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس ــوسي )روح المع ــر الآل تفس
شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي البغــدادي )ت 
1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

4040 تفســر الثعلبــي )الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن(، أحمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ(، تحقيق: أبي محمد بن عاشــور، 
مراجعــة وتدقيــق: نظــر الســاعدي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 

1422هـــ، 2002م، بــروت ـ لبنان.

4141 ــد  ــيد محم ــد، الس ــيخ المفي ــراث الش ــن ت ــتخرج م ــم المس ــرآن الكري ــر الق تفس
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ــة. ــارف القرآني ــة والمع ــز الثقاف ــازي، مرك ــي أي ع

4242 تهذيــب الأحــكام، الشــيخ الطــوسي، )ت:460 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الســيد 
حســن الموســوي الخرســان، ط3، 1364 ش، مطبعــة: خورشــيد، النــاشر: 

دار الكتــب الإســامية - طهــران.

4343 ابــن حجــر  الحافــظ  عــي  بــن  أحمــد  الديــن  التهذيــب، شــهاب  تهذيــب 
العســقلاني )ت 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 

لبنــان. ــــ  بــروت  1995م، 

4444 تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج يوســف 
عــواد  بشــار  الدكتــور  وتعليــق:  وضبــط  تحقيــق  742هـــ(،  )ت  المــزي 
ــروت  ــنة 1425هـــ، 2004م، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــروف، طب مع

لبنان. ــــ 

4545 جامــع أحاديــث الشــيعة، البروجــردي، المطبعــة العلميــة، قــم ــــ إيــران لســنة 
1400 هــ.

4646 حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، 
بــروت، ط1، 1432هـــ.

4747 ــل  ــيد نبي ــرأة، الس ــت في ام ــة جمع ــام( أمّ ــا الس ــد )عليه ــت خويل ــة بن خديج
قــدوري حســن الحســني، نــر: شــعبة الدراســات والبحــوث الإســامية 
ــنة 1432هـــ،  ــي لس ــة الأعلم ــع: مؤسس ــة، طب ــينية المقدس ــة الحس في العتب

ــان. ــروت ــــ لبن 2011م، ط1، ب
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4848 الخــاف، للشــيخ الطــوسي، )ت: 460هـــ(، تحقيــق: المحققــون: الســيد عــي 
ــرف:  ــف الم ــدي نج ــيخ مه ــتاني، الش ــواد الشهرس ــيد ج ــاني، الس الخراس
مطبعــة  المطبعــة:   ،1409 الجديــدة،  الطبعــة:  العراقــي،  مجتبــى  الشــيخ 
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــامي، الن ــر الإس ــة الن مؤسس

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

4949 ــامي  ــم الش ــن أبي حات ــف ب ــم، يوس ــة اللهامي ــب الأئم ــم في مناق ــدر النظي ال
النــر  الســابع، طبــع: مؤسســة  القــرن  أعــام  مــن  العامــي  المشــغري 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم المقدســة ـ إيــران.

5050 دراســات في علــم الدرايــة: عــي أكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق 
)ع(، مطبعــة تابــش، طهــران، ط1، 1336هـ.

5151 ــد المعيــد ضــان، ط  ــة، تحقيــق محمــد عب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي الــدرر الكامن
الثانيــة 1392هـــ - 1972م نــر مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - صيــدر 

ــاد، الهند. آب

5252 الــروض الأنُــف، الفقيــه المحــدث أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
الســهيلي )ت: 581هـــ(، طبــع دار الفكر لســنة 1409هـــ، 1989م، بيروت 

ــان. - لبن

5353 زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الحــري 
القــرواني )ت: 452هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربية لســنة 1372هـ، 

1953م، ط1، بــروت ـ لبنــان.
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5454 الســقيفة وفــدك، الجوهــري )ت 323هـــ(، تقديــم وجمــع وتحقيــق: الدكتــور 
الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر لســنة 

1413هـــ، 1993م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

5555 الســلفية بــن أهــل الســنة والإماميــة، الســيد محمــد الكثــري، الغديــر للطباعــة 
والنــر والتوزيــع، حــارة حريــك - بنايــة البنــك اللبنــاني الســويسري.

5656 سُــنن أبي داوود، الحافــظ ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي 
)ت: 275هـــ(، تحقيــق: محمــد مــي الديــن عبــد الحميــد، طبــع: دار الفكــر، 

بــروت ـ لبنــان.

5757 السُــنن الكــرى، البيهقــي الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت: 
458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلمية لســنة 

ـــ لبنان. 1424هـــ(، 2003م، ط3، بــروت ـ

5858 الســرة النبويــة )عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والســر(، ابــن ســيد النــاس 
)ت: 734هـــ(، طبــع: مكتبــة دار الــراث لســنة 1413هـــ، 1993م، المدينة 

المنــورة ــــ المملكــة العربيــة الســعودية.

5959 الســرة النبويــة، ابــن كثــر، )ت: 774هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، 
لســنة: 1396 - 1976م، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت - لبنــان.

6060 الســرة النبويــة، ابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: مؤسســة علــوم 
القــرآن، ط1، بــروت - لبنــان.

6161 شــذرات الذّهــب في أخبــار مــن ذهــب، ابــن عــاد الحنبــي )أبي الفــاح 
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عبــد الحــي، )ت: 1089هـــ(، ذخائــر الــراث العــربي، دار إحيــاء الكتــاب 
العــربي، بــروت - لبنــان، )د. ت(.

6262 شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، ابــو حنيفــة، نعــان بــن محمــد بــن 
منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي المشــهور بـ)القــاضي نعــان 
ــع:  ــالي، طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم ــق: الس ــربي( )ت: 363هـــ(، تحقي المغ
ــنة 1409هـــ(،  ــن لس ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1988م، ط1، ق

6363 شرح صحيــح مســلم للنــووي، محــي الديــن أبي زكريــا يحيــى بــن شرف 
لبنــان.  ـ النــووي الشــافعي )ت: 676هـــ(، طبــع: دار القلــم، ط1، بــروت 

6464 شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ(، تحقيــق: محمــد ابو 
الفضــل إبراهيــم، نــر وطبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ، 

1959م، ط1، بغــداد ـ العــراق.

6565 الشــائل المحمديــة والخصائــل المصطفويــة، محمــد بــن عيســى الترمــذي 
ــنة  ــة لس ــب الثقافي ــة الكت ــع: مؤسس ــنن )ت: 279هـــ(، طب ــب الس صاح

لبنــان. ـ  بــروت  1412هـــ، 1992م، ط1، 

6666 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، أبــو القاســم عبيــد اللّ بــن عبــد اللّ 
النيســابوري الحنفــي )ت: 470هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد باقــر المحمودي، 
طبــع: مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الاســامي 

لســنة 1411هـــ، 1990م، ط1، طهــران ـ إيــران.
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6767 الصحــاح، تــاج الّلغــة وصحــاح العربيّــة، الجوهــري )أبــو نــر إســاعيل بــن 
ــم  ــار، ط 4، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــح: أحم ــاد(، )ت: 393هـــ(، ت حّم

للملايــن، بــروت ـ لبنــان، 1407هـــ- 1987م.

6868 صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إســاعيل بن المغــرة بــن البخاري 
)ت 256هـــ(، نــر وطبــع: عــالم الكتــب لســنة 1405هـــ، 1985م، ط4، 

بــروت ـ لبنــان.

6969 صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت: 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، 
بــروت ـ لبنــان.

7070 صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019

7171 ضعفــاء العقــي، العقيــي )ت: 322هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي 
أمــن قلعجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1418هـــ، 1998م، ط2، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

7272 الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله، محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن 
ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1410هـــ، 1990م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

7373 العقــد الفريــد، أبي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت: 
328هـــ(، طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1403هـــ، 1983م، بــروت ـ 

ــان. لبن

7474 علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق )أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن 
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ــه القُمّــي، )ت: 381هـــ(، تقديــم: الســيد محمــد صــادق  موســى بــن بابوي
بحــر العلــوم، منشــورات المكتبــة الحيدريــة، ومطبعتها في النجــف الأشرف، 

1385هـ- 1966م.

7575 عمــدة القــاري في شرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن 
ــع: دار  ــي )ت: 855هـــ(، طب ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــد ب ــن أحم ــوسي ب م
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1424هـــ، 2004م، ط1، ب ــربي لس ــراث الع ــاء ال إحي

7676 ــة  ــع: الكتــب العلمي ــادي، طب ــم آب عــون المعبــود، محمــد شــمس الحــق العظي
ــان. لســنة 1415هـــ(، 1995م، ط2، بــروت ـ لبن

7777 غنيــة النــزوع، ابــن زهــرة الحلبــي، )ت: ٥٨٥ هـــ(، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم 
ــرام ١٤١٧. ــرم الح ــبحاني، ط1، مح ــر الس ــادري، إشراف: جعف البه

7878 فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجر العســقلاني )ت: 
852هـــ(، طبــع: دار الفكر لســنة 1416هـ، 1996م، بــروت ـ لبنان.

7979 فتــح العزيــز شرح الوجيــز، الــرح الكبــر ]وهــو شرح لكتــاب الوجيــز 
في الفقــه الشــافعي لأبي حامــد الغــزالي، )ت: 505 هـــ(، عبــد الكريــم بــن 

ــر. ــاشر: دار الفك ــي )ت: 623 هـــ(، الن ــي القزوين ــد الرافع محم

8080 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن 
عــي بــن محمــد الشــوكاني )1173 - 1250(، النــاشر: دار الفكــر، بــروت.

8181 فــدك في المــاضي والحــاضر، عبــد الله اليوســف، طبــع: دار الهــادي لســنة 
لبنــان. ــــ  بــروت  1422هـــ، 2002م، ط1، 



161
المصـــادر والمراجـــع

8282 الفــروق اللغويــة لأبي هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة 
ــر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــرم 1412، الن ــوال المك ــامي، ط1، ش ــر الإس الن

ــة. الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف

8383 ــو منصــور  ــن إســاعيل أب ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــة، عب ــة وسر العربي ــه اللغ فق
لســنة  المــدني  الخانجــي  مكتبــة  ونــر:  طبــع  429هـــ(،  )ت  الثعالبــي 

مــر ــــ  القاهــرة  1418هـــ، 1998م، ط1، 

8484 القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، 
 ـســوريا. ط1، طبــع: مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ، 1987م، دمشــق ـــ

8585 ــاد نجيــب  القصديــة والمقبوليــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. اي
عبــد الله، و أ. ميلــود مصطفــى عاشــور، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد 

الســابع عــر - يوليــو - 2016م.

8686 ــران  ــران ــــ إي ــامية، طه ــب الإس ــي، ط5، دار الكت ــيخ الكلين ــكافي، الش ال
لســنة 1409هــــ.

8787 المدرســن في  الصــدوق، ط منشــورات جماعــة  الشــيخ  التوحيــد،  كتــاب 
ــران. ــم ــــ إي ــة ق ــوزة العلمي الح

8888 كتاب العين، الخليل للفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409هــ.

8989 كتــاب المنمــق، محمــد بن حبيــب البغــدادي، )ت: 245هـ(، تحقيق: خورشــيد 
أحمــد فــاروق، المطبعــة: نســخة مخطوطة.
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9090 لســان العــرب، ابــن منظــور، )ت: 711 هـــ(، )د. ط(، 1405، النــاشر: أدب 
الحوزة.

9191 ــهاب  ــل ش ــو الفض ــقلاني، أب ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــزان، أحم ــان المي لس
الديــن، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبي غــدة، طبــع: مكتبــة المطبوعــات الإســامية 

لســنة 1423هـــ، 2002م، ط1، الاســكندرية ـ مــر.

9292 ــح العثيمــن، إصــدارات مؤسســة  ــن صال ــوح، محمــد ب ــاب المفت ــاءات الب لق
ــة. ــح العثيمــن الخيري ــن صال الشــيخ محمــد ب

9393 المتــواري عــى تراجــم أبــواب البخــاري، تحقيــق صــاح الديــن مقبــول أحمــد، 
ط مكتبــة المعــا - الكويــت.

9494 مجمــع البحريــن، الشــيخ الطريحــي، )ت: 1085 هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد 
الثقافــة  النــر  مكتــب  النــاشر:  ش،   1367  - الحســيني، ط2، 1408 

الإســامية.

9595 مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت: 807هـــ(، لســنة: 1408 - 1988 م، الناشر: 
دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان.

9696 المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997 م.

9797 ــه  ــادق )علي ــة الص ــر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي مح
الســام(، ط10، 1426هـــ.

9898 المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي 
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المعــروف بابــن ســيده، )ت: 458 هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــراث العربي، 
ــان. ــاء الــراث العــربي، بــروت - لبن دار إحي

9999 المدخــل إلى الشريعــة الإســامية، عبــاس كاشــف الغطــاء، نــر مؤسســة 
ــروت، ط4، 1436هـــ.  ــح، ب ــة صب ــاء، مطبع ــف الغط كاش

مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان، أبــو محمــد، عفيــف الديــن عبــد الله بــن أســعد 10010
بــن عــي بــن ســليمان اليافعــي )ت 768هـــ(، وضــع الحــواشي: خليــل 
المنصــور، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ(، 1997م، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

ــة آل 10110 ــق: مؤسس ــي، )ت: 1244هـــ(، تحقي ــق النراق ــيعة، المحق ــتند الش مس
ــت  ــة آل البي ــاشر: مؤسس ــنة: 1415، الن ــام، ط1، لس ــم الس ــت عليه البي

عليهــم الســام - قــم.

مســند الموصــي، أحمــد بــن عــي بــن المثنــى، أبــو يعــى التميمــي )ت: 10210
ــع: دار المأمــون للــراث لســنة  ــق: حســن ســليم أســد، طب 307هـــ(، تحقي

ـ ســوريا. دمشــق  1408هـــ، 1988م، 

ــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، 10310 مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كن
أحمــد بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بــروت.

ــق 10410 ــاء، تحقي ــف الغط ــي كاش ــدني، ع ــون الم ــي والقان ــم الشرع ــادر الحك مص
ــروت، ط1، 1435هـــ. ــح، ب ونــر مؤسســة كاشــف الغطــاء، مطبعــة صب

مصبــاح البلاغــة، محمــد حســن بــن عــي الميرجهــاني الطباطبائــي )ت: 10510
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1371هـــ(، طبــع: مؤسســة التحقيــق والنــر لمعــارف أهــل البيــت عليهــم 
ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــام، ق الس

المعــارف، أبــو محمــد، عبــد الله بن مســلم بن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـ(، 10610
تحقيــق: محمــد إســاعيل عبــد الله الصــاوي، طبــع: المطبعــة الإســامية لســنة 

1352هـــ، 1934م، ط1، القاهرة ـ مصر.

ــل 10710 ــنةّ واللغــة، تأليــف الســيد نبي ث للقــرآن والسُ ــورِّ معارضــة حديــث لا ن
العتبــة   - البلاغــة  نهــج  علــوم  مؤسســة  اصــدار  الكربلائــي،  الحســني 
الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 2021م، كربــاء المقدســة.

ــن 10810 ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــظ أب ــراني، الحاف ــط للط ــم الأوس المعج
ــة المعــارف لســنة 1405هـــ(،  ــع: مكتب ــوب الطــراني )ت 360هـــ(، طب أي

1985م، ط1، الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

معجــم البلــدان، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي 10910
الحمــوي )ت 626هـــ(، نــر: دار صــادر لســنة 1428هـــ(، ط1، بــروت ـ 

لبنــان.

ــة، 11011 ــة واللاتيني ــية والانجليزي ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس المعج
ــاني. ــاب اللبن ــا: ج2، دار الكت ــل صليب جمي

تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل 11111 اللغــة والأدب،  معجــم المصطلحــات في 
لبنــان. المهنــدس، ط2 مكتبــة 

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، الدكتــور محمــود عبــد الرحمــن عبد 11211
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المنعــم )مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، 
طبــع: دار الفضيلــة، القاهــرة ـ مــر.

معجــم المطبوعــات العربيــة والمعربــة، يوســف بــن إليــان بــن موســى 11311
سركيــس )ت: 1351هـــ(، النــاشر: مطبعــة سركيــس بمــر، 1346 هـــ - 

م  1928

معجــم المؤلفــن، عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة 11411
والنــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  طبــع:  1408هـــ(،  )ت  الدمشــق 

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس والتوزي

معجــم أوديــة الجزيــرة، عبــد الله بــن محمــد ابــن خميــس، طبــع: مطابــع 11511
ميشــيغان. لســنة 1414هـــ، 1994م، جامعــة  التجاريــة  الفــرزدق 

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي، طبــع: دار النفائــس للطباعــة والنــر 11611
ـــ لبنــان. والتوزيــع لســنة 1408هـــ، 1988م، ط2، بــروت ـ

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، عبــد الله بــن عبــد العزيــز 11711
البكــري الأندلــي، أبــو عبيــد، تحقيــق: مصطفــى الســقا، طبــع: عــالم 

الكتــب، بــروت ــــ لبنــان.

معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي، ط1، ط دار مكة المكرمة.11811

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 11911
لبنــان.  ـ ـــ 395هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1399هـــ، 1979م، بــروت 
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المغــازي للواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الســهمي الأســلمي المــدني 12012
المعــروف بـ)الواقــدي( )ت: 207هـــ(، تحقيــق: د. عمــر جــرش، طبــع: عالم 

ـــ لبنان. الكتــب لســنة 1404هـــ، 1984م، بــروت ـ

ــى 12112 ــن، د.عيس ــن والمتاخري ــد المتقدم ــاوره عن ــم ومح ــران الكري ــد الق مقاص
بــو عــكاز، كليــة العلــوم الإســامية - جامعــة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 

ــنة2017   20- لس

ــاء الــراث العــربي، 12212 مقدمــة فتــح البــاري، ابــن حجــر، ط1، نــر: دار إحي
1408هـــ، 1988م، بــروت.

المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، 12312
طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعة لجماعة المدرســن لســنة 1410هـ(، 

1990م، ط2، قــم المقدســة ــــ إيران.

مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تــح: تصحيــح 12412
ــامي  ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــاري، ط2، الن ــر الغف ــي أك ــق: ع وتعلي

ــة. التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف

المناقــب لابــن شهرآشــوب، مطبعــة المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشرف ــــ 12512
العــراق لســنة 1376 هــــ.

منتهــى المطلــب )ط.ج(، العلامــة الحــي، )ت 726هـــ(، تحقيــق: قســم الفقه 12612
في مجمــع البحــوث الإســامية، ط1، لســنة: 1412هـــ، النــاشر: مجمــع 

ــهد. ــران - مش ــامية - إي ــوث الإس البح
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ــتاني، 12712 ــرم البس ــوف - ك ــس معل ــرد - لوي ــس موت ــام، بول ــد في الأع المنج
ط21.

منهــاج الأشــاعرة في العقيــدة، الشــيخ الدكتــور ســفر بــن عبــد الرحمــن 12812
الحــوالي، طبــع مكتبــة العلــم ط1 القاهــرة مــر.

ــن 12912 ــام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــنة، أب ــاج الس منه
ــقي  ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــد اب ــن محم ــم ب ــن أبي القاس ــد الله ب عب
)ت: 728 هـــ(، تــح: محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، ط1، 1406 هـ‍ـ- 1986م.

المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة ســيد 13013
.435/1 1406هـــ،  ط،  د  قــم،  الإســامي،  النــر  مؤسســة  الشــهداء، 

ــودي 13113 ــة مول ــم، جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق النس
كليــة الآداب؛ الجزائــر.

ــة، عبــد الله بــن يوســف أبــو محمــد الحنفــي 13213 ــة لأحاديــث الهداي نصــب الراي
البنــوري،  يوســف  محمــد  ومراجعــة:  تحقيــق  هـــ(   762 )ت:  الزيلعــي 

النــاشر: دار الحديــث، مــر، 1357.

نهايــة الأرب في فنــون الأدب، النويــري، )ت: 733 هـــ(، المطبعــة: مطابــع 13313
القومــي  والارشــاد  الثقافــة  وزارة  النــاشر:  وشركاه،  گوستاتســوماس 

ــر. ــة والن ــة والطباع ــف والترجم ــة للتألي ــة العام ــة المصري المؤسس

النهايــة في مجــرد الفقــه والفتاوى، الشــيخ الطوسي، )ت: 460 هـــ(، الناشر: 13413
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انتشــارات قــدس محمــدي - قم.

نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي )ع(، )ت 40هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد 13513
عبــده، ط1، لســنة: 1412 - 1370 ش، النــاشر: دار الذخائــر - قــم - 

إيــران.

نيــل الأوطــار مــن أسرار المنتقــى الأخبــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد 13613
الشــوكاني )ت 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد الســيد، تخريــج الأحاديــث: 

ــوريا. ــق ـ س ــب، دمش ــم الطي ــع: دار الكل ــوي، طب ــي بدي ــف ع يوس

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي 13713
ــاشر: دار  ــى، الن ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن ــق: أحم )ت: 764 ه(، تحقي

إحيــاء الــراث - بــروت، 1420 هـــ- 2000 م.

ــن 13813 ــاء الدي ــل ضي ــح: الأص ــاني، )ت:1091هـــ(، ت ــض الكاش ــوافي، الفي ال
‍ــ. ق  ــرم 1406 ه ــوال المك ــاني، ط1، أول ش ــة« الأصفه ــيني »العلام الحس
19، 3، 65 ه‍ــ. ش، مــط: طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان، النــاشر: مكتبــة 

الامــام أمــر المؤمنــن عــيّ )ع( العامــة - أصفهــان

العامــي، تحقيــق: 13913 الحــر  الســام(،  البيــت عليهــم  )آل  الشــيعة  وســائل 
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: مؤسســة آل 
البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، ط2، 1414هـــ، 1993م، قــم 

المقدســة ـ إيــران.

وســطية أهــل السُــنةّ بــن الفــرق )رســالة دكتــوراه(، محمــد بــا كريــم محمــد بــا 14014
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عبــد الله، النــاشر: دار الرايــة للنشر والتوزيــع، ط1، 1415هـ-1994م.

وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان، تحقيــق: إحســان عبــاس، نــر: دار الثقافــة، 14114
بــروت ــــ لبنان

ويكيبيديا العربية، مشروع موسوعة إنترنت، 9 يوليو 14214.2003

اليحمــوم، فــرس جبرائيــل )عليــه الســام( في عاشــوراء، الســيد نبيــل 14314
الحســني، طبــع: قســم الشــؤون الفكريــة ــــ العتبــة الحســينية المقدســة لســنة 

1434هـــ، 2012م، ط2، كربــاء المقدســة - العــراق.
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77 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ المسالة الثالثة: ثلاثة حصون من خيبر: )الوطيح والسلالم و الكتيبة(.

77 . . ـ ـ. .   فهما مما أفاء الله عليه. 
ً
: إنّ حصن الوطيح والسلالم جاءتاه )( صلحا

ً
أولا

78 . . ـ ـ. : القيمة الاقتصادية لحصن الكتيبة الذي جاء للنبي )( بخمس الغنيمة.
ً
ثانيا

82 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ  المسالة الرابعة: أرض فدك وقيمتها الاقتصادية.

83 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. : التعريف بفدك.
ً
أولا

84 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . : قيمتها الاقتصادية.
ً
ثانيا

85 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ المسالة الخامسة: الثلث من أرض وادي القرى.

86 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ المسالة السادسة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهروذ أو مهروز.

المبحث الثاني: أموال رسول الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع التي تركها 
87 أبو بكر فورثتها فاطمة )(. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ
87 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . المسالة الأولى: أموال رسول الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع.

87 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ.  : عدد خيل رسول الله )( وأسمائها.
ً
أولا

92 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ.  : عدد نوق رسول الله )( وأسمائها.
ً
ثانيا

94 : عدد الماعز والشياه التي كانت لرسول الله )( وأسمائها.. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. 
ً
ثالثا

95 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . رابعًا: البغلتان اللتان كانتا لرسول الله )( وحماره وأسمائها.



98 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. .  .)( المسالة الثالثة: سلاح رسول الله

100 المسألة الرابعة: لباس رسول الله )( ومتاعه وفراشه.. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. .

الفصل الثالث: علة امتناع فاطمة )( عن المطالبة بأموال رسول 
107 الله )( من الأنعام والسلاح والمتاع!. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. 

المبحث الأول: مصادرة أبي بكر لأموال رسول الله )( ذات الموارد الاقتصادية 
109 دون المعيشية. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ.
109 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ  المسألة الأولى: انقسام أموال رسول الله )( إلى صنفين.

109 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ : أمواله )( ذات الموارد المالية والاقتصادية.
ً

أول

110 ثانيًا: أمواله )( الاستهلاكية والمعيشية.. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. 

 )( المسألة الثانية: إنّ الصنف الأول من هذه الأموال منعه أبو بكر عن البضعة النبوية
111 وصادره منها وترك الصنف الثاني.. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ 

المبحث الثاني: محاولة أعلام أهل السُنّة ترميم فعل أبي بكر وتصويبه 
بمصادرته الموارد المالية من فاطمة )( دون المعيشية وتأويلاتهم في ذلك.115

المسألة الأولى: تأويل القا�ضي عياض والحافظ النووي لمصادرة أبي بكر الموارد المالية من 
115 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ فاطمة )( دون المعيشية.

المسألة الثانية: تأويل ابن حجر العسقلاني في مطالبة العباس بن عبد المطلب والإمام علي 
123 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. )( بإرث النبي )( بانه يوّرث ببعض ماله دون بعض!!

 )( بـــكر لخـــاتم رســــــــول الله تـــأويل ابن الــمنــير الاسكندري فـــــي أخـــذ أبـــــي  المسألة الثالثة: 
126 . . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . ـ ـ. . وهــــــو لا يوّرث.



المسألة الرابعة: تأويل الحافظ العيني وأبن التين التون�سي وأبن بطال بمصادرة الموارد المالية 
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